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تصدير عام 


تعد مدرسة المعتزلة الكلامية من أكبر مدارس علم الكلام؛ لا من حيث 
الشهرة والانتشار فحسب ولكن من حيث خصوبة الفكر أيضا وأصالته› 
والاحتكام كثيرا إلى العقل والثقة فيه مع الثقة في الوقت نفسه بالنص الديني› 
والإيمان الكامل به. ولقد ساعد على نشأة المعتزلة وازدهارها عدة عوامل متياينة 
أدت في النهاية إلى غلبة الفكر الاعتزالي وسيطرته وسيادته ابتداء من أوائل القرن 
الثاني الهجري حتى أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع . وخلال هذه الفترة 
الزمنية» وهي فترة ليست طويلة» حدث شيء من المد والجزر بالنسبة لفكر المعتزلة 
الذي وجد خصوماً أقوياء حاوروه أحياناء وحاربوه أحياناً أخرى» حيث نجحوا 
في مهاية الأمر في القضاء على المعتزلة من حيث كوا مدرسة» لكنهم لم ينجحوا 
في القضاء على الفكر الاعتزالي الذي راق للكثيرين وإن كانوا ختلفين مع المعتزلة. 

لقد حتمت الظروف التاريخية وجود المعتزلة؛ ومن ثم فإن خروج همدرسة 
المعتزلة إلى حيز الوجود جاء تعبيراً وتلبية لضرورات فكرية دينية وسياسية وخلقية › 
فلقد كان الصراع على أشده بين الشيعة والخوارج والمرجئة وأهل السنة والجماعةء 
وكانت وجهات نظر هذه الفرق متباعدة في عدة قضايا ديتية الأمر الذي أدى إلى 
وجود هذا اللون من الفهم الديني الجديد للنص» ومن تم نستطيع أن نقول: إنه 
أةى إلى سد الفراغ الذي نشا من جراء وجهات النظر المتضاربة والمتباينة . 

ونحن نعلم أن علماء الدين اختلفوا فيما بينهم بشأن مسائل كثيرة مثل 
مرتكب الكبيرة والصفات الخبرية» ومسألة الفعل الإلهي» والفعل الإنساني فضلاً 
عن المشكلة الكبرى مشكلة الحكم أو الخلافة . . . إلخ كل هذه المشاكل وغيرها 
کانت موضع دراسة ومناقشة واختلاف بين المتكلمين. ولقد جاءت المعتزلة حاملة 
معها طرحاً جديداً وختلفا عن الأطروحات السابقة» وهو طرح يحمل معه أهم 
سمة من سمات الفكر الاعتزالي » وأقصد بذلك النزعة العقلية؛ أو ما عرف عتدهم 
ب «الواجبات العقلية»؛ لأن المعتزلة - وقد درست الفلسفة دراسة جيدة ووقفت 
عليها بوعي - اعتمدت في فهمها للدين على الفلسفة من حيث كونها منهجاً. 
فالناس» كما قال المعتزلةء حجوجون بعقولهم . فالعقل من وجهة نظر المعتزلة هو 


حجة الله على الإنسان سواء قبل الرسالة وبعدها. وكان من رأي المعتزلة ننا 
نستطيع بالعقل أن خهتدي إلى معرفة اللهء وتأكيد وجوده. بل إن المعتزلة ترى أن 
قضية الخير والشر أو ما عرف عند المتكلمين ب «التحسين والتقبيح» أو بلغة اللخطاب 
الديني «الحلال والحرام»» هذه القضية ترى المعتزلة أن العقل صالح صلاحية كافية 
لأن يضع للإنسان ضوابط سلوكه ومعاييره بصددها. فالعقل عند المعتزلة له القدرة 
على أن يقول بحسن بعض الأفعال وبقبح البعض الأخر» ومن ثم فإن هناك 
اتقاقاء من هذه الحهة»ء بين صحيح المنقول وصريح المعقول . ونسوف في هڏا 
الصدد تلك الحادثة التي ذكرت في غير موضع من كتب علماء الكلام والفقهء 
حیث سئل أحد الأعراب: لاذا آمنت بمحمد؟ قال: ما رأيت مدا يقول في 
أمر: افعل والعقل يقول: لا تفعل. وما رأيت عمداً يقول في آمر: لا تفعل» 
ويقول العقل : افعل". في هذه الواقعة إشارة إلى عدم وجود تعارض بين النقل 
وبين الفطرة النقية السليمة تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالعقل 
الخالص»ء وبعيدا عن الرغبة والهوى والمصلحة الشخصية»ء يجد نفسه متفقا كل 
الاتفاق مع الوحي . لذلك نادي المعتزلة ب «الواجبات العقلية»» تلك الواجبات 
التي يفرضها العقل على نفسه (الإنسان). 


ولقد أجع المؤرخون على آن قضية مرتكب الكبيرة كانت نقطة البداية التي 
أرخ بها المؤرخون لنشأة المعتزلة. فقد ذكرت كتب القرق والعقائد أن واصل بن 
عطاء الغرّال (+١١١ه)‏ وعمرو بن عبيد (+٤٤٠ه)‏ وجدا أن كل الأحكام الخاصة 
بمرتكب الكبيرة ( أو ما عرف أيضا بمسألة الأسماء والأحکام) لت رة 
للعقل» ولا سند لها من الدين . فقد قال أهل الستة: إن مرتكب الكبيرة مؤمن 
عاص أو منافق!! ومع ما قي هذا الحكم من تساهل فهو حكم متناقض - في نظر 
المعتزلة - حيث يصعب الحمع بين الأإيمان والعصيان على مستوى واحد» ومن 
جهة واحدة؛ لأن الإيمان إن لم يعصم المؤمن من الوقوع في المعصية فلا أهمية له 
(1) راجع في هذا الصدد: د.فيصل عون: الحاكمية في ميزان العقل ص۳۳۲ ومابعدها بحث 

نتشر في العدد الثاني من ججلة الحمعية القلسفية المصرية - القاهرة. 


ولا قيمة. وهذا ما أكده الرسول عليه السلام حينما ذكر قوله: «من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. .»“ وكذلك قوله عليه السلام: 
يزني الزاني حين يزني وهو ممن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو ممن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نبة الناس إليه فيها 
أبصارهم وهو مؤمن»" . ونحن نقرأً قول الحق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر4". لذلك فإن من التناقض في القول الجمع على صعيد واحد بين 
اللفظين: مؤمن عاص» مؤمن منافق . 


كذلك ذهب الخوارج» كما نعلمء إلى أن مرتكب الكبيرة كافر ومن ثم 
كَفُروا كل مرتكب كبيرة. وهذا أيضا حكم بالغ القسوة والشدة ومن شأآنه أن يفتح 
الباب على مصراعيه أمام تكفير المجتمع كلهء كما أن من شأن هذا الحكم أيضا أن 
يغلق باب التوبة أمام الخطاة والعاصين. أضف إلى ذلك أن حكم الخوارج هذاء 
وعلى الجانب الآخرء يتجاهل الطبيعة الإنسانية ؛ لأن الخطيئة ملازمة للإنسانء ولا 
أقول يرثها اللإنسان»ء فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. 

كذلك وجدت العتزلة أن رأي جماعة المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة رأي 
متهافت؛ لأنه يؤدي في النهاية إلى الإطاحة بمفهوم الوعد والوعيد الذي قطعه الله 
على نفسه: ولا يظلم ريك احداي۵ ولفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره. . .4“ إن رأ ي المرجئة فضلا عما سبق من شأنه أن 
يؤدي إلى انتشار الفحشاء والمنكر وكل الخرمات التي جاء الإسلام لمحاربتها؛ 
لذلك رفضت المحتزلة شعار المرجثة «لا تضر مع الإيمان معصية»ء ولا تنفع مع 


(1) راجع الطبراني في الكبير ج١١‏ ص٤٥..‏ دار البيان العربي حققه وخرج أحاديثه مدي 
عبدالمجيد السلفي . وراجع كذلك جمم الزوائد وبح الفوائد للهيثمي جا 2 دار 
الكتاب العربيء بیروت ط۳ - ۲١٤ھ‏ - 1۹۸۲م. هذا ولم أجد لهذا الحديث ذكراً في 
صحيح مسلم والہخاري . 

(۲) راجع صحيح البخاري تقديم أحمد شاكر ج۷ ص٦‏ وكذلك ج۸ ص۱۹۷. دار الجیل - 
بیروت - لبنان - بدون تاریخ . 

. ٤٥/۲۹ العنکبوت‎ )۳( 

. ٤۹/۱۸ الکهف‎ )٤( 

(ه) الزلزلة ۷/۹۹. 


الكفر طاعة». . ترفض المعتزلة الفصل بين الإيمان وبين العمل . فالعمل جزء من 
الإيمان؛ والإيمان لا بد أن يترجم ويطبق على الواقع؛ ولهذا جاءت آيات كثيرة 
تنص على الربط بين الإيمان وبين العمل الصالح «والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدون)”'. المعتزلة توافق المرجئة على آنه «لا تنفع 
مع الكفر طاعة) ؛ لكنها ترفض كلية قول المرجئة «لا تضر مع الإيمان معصية» إن 
Oy‏ والتمادي في ارتكاب المعاصي يؤدي في النهاية 
إلى ضياع الدين» ومن ثم فساد المجتمع . 
على ضوء ذلك كله جاءت المعتزلة برا في مشكلة الأسماء والأحكام» أو 
قل مرتكب الكبيرة» حيث رأت أنه «في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان» 
وأطلقت على هذه المنزلة الوسط كلمة «فاسى». . فالفاسق ليس مؤمناً إيماناً كاملا 
حتی يطلق عليه لفظ «مؤمن»» ولیس کافراً کفراً مطلقاً (بواحاً) حتی یطلق عليه 
لفظ كافر. ومن ثم فإن أفضل حكم أو اسم يمكن إطلاقه على هذه الفئة هو: 
فاسق وفاسقون. لقد اعتقد واصل وشيعته أن كل أحكام المؤمنين والكافرين 
والمنافقين الواردة في القران الكريم لا تنطبق بدقة على مرتكب الكبيرة. ومن هنا 
کان موققه من الفرق الأخرى› وکان رأیه أيضاً الذي أشرنا إليه. 
قضية أخرى نسوقها فى معرض حديثنا عن أن وجود المعتزلة كان استجابة 
ضرورية للرد على التناقض البادي فى آراء الفرق الكلامية المعاصرة والسابقة على 
وجود المعتزلةء وأقصد هنا قضية الحرية الإنسانية وما يتصل بها من حديث عن 
العدالة الإلهية من جهة والإامامة والخلافة من جهة أخرى. إن المعتزلة أتصار 
العدالة اللإلهية ؛ لم جعلوا العدل الإلهي أصلاً من الأصول الحمسة التي رفعوها 
تعبيراً عن مدرستهم الجديدة. ولقد جاء حديثهم في هذا الصدد ردا على الاتجاه 
السنّي والجبري من جهة» والشيعي من جهة أخرى. ترى المعتزلة أن الإنسان 
خالق أفعاله على الحقيقةء وآنه مسؤول مسؤولية كاملة عنهاء واضعين في الحسبان 
هنا الحقلء وحرية الإرادةء والعلم على آنا شروط أساسية لتحمل الإنسان 
مسؤولياته. وقد انعكس هذا القهم الواعي بدور اللإنسان في هذا العام على 
موقفهم السياسي . فطبقاً لبد الحرية رأت المعتزلة أن الأوضاع الجائرة في المجتمع 


.۸۲ البقرة - آية‎ )١( 


ووجود حكام ظالمين كل ذلك لا جوز أن يرد إلى اللهء بل يرد إلى البشر لأنه من 
فعلهم؛ ولذلك ينبغي التصدي لهذا الظلم والفساد ومقاومته وتغييره من جهة 
البشر. وقد فرضت العتزلة على الإنسان: الفرد والمجتمع أن يتحمل كل 
مسؤولياته . فليس من الدين في شيء آن يقف المجتمع الإسلامي موقفاً سلبياً أمام 
تجاوزات الأفراد (أو قل مراكز القوى بلخة العصر) أو الحكومات» بل ينبغي أن 
يسعى إلى تغيير ذلك بالحكمة والموعظة الحسنةء بالأمر بالمعروف والنهى عن 
النكر. من الواجب على الحميع المشاركة الإججابية في اختيار الحاكم» وتقويم آداثه 
ومراقبته» ونصحه حتى يصلح ويصلح معه حال المسلمين. أما إذا تمادی الحاكم 
في غيه وبْعْدِه عن الناس وازدرائه لهم والتهوين من شأنہم» وفرض أوامره عليهم 
بالباطل وبعيدا عن روح الشريعة» فإن مقاومته آنذاك تكون واجبة؛ فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق . إن الخلافة أو الحكم أو الإمامة ليست شأنا من شؤون 
الوحي باي حال من الأحوال وإنما هي شأن من شؤون الجحماعة الإسلاميةء والتي 
لها كل الحق في اختيار الحاكم» ولها كل الحق في خلعه وتتصيب غيره مَحَلّه إذا 
رأت أن في استمراره مفسدة للدين والدنيا. 

وترى المعتزلة أنه لا معنى للحديث عن العصمة والوصية والعلم اللدني 
والإمام الغائب؛ لأن هذا يتعارض مع نصوص الدين ومصلحة الجماعة. فكيف 
تدار شؤون الدولة في ناية الأمر من قبل إمام غائب. وكيف نفهم وجود علم 
لدني ووجود عصمة عند بعض الناس مع أن الصلة بين السماء والأرض (الوحي) 
قد اتقطعت بموت عمد (صلى الله عليه وسلم) لذلك ترفض العتزلة أن تكون 
اللإمامة بالنص» فلا توجد آية قرآنية واحدة» كما تقول المعتزلة» ولا يوجد حديث 
نبوي واضح وصريح ينص على شكل الحكم» أو ينص على إمام أو خليفة بعينه 
وبشخصه. وكان لا بد أن ترفض العتزلة كل آراء الشيعة المتعلقة بالخلافة . 
فالخلافة أو الإمامة لا تَوْرَّتٌ» والرسول لم يكن ملكا أو رَبٌ عائلة حاكمة حتى 
يسمح لنفسه - وبغير رجوع إلى الوحي - أن ينصب خليفة له من أسرته. 

وثمة خطاً شائع فحواه أن المعتزلة قد اشترطت أن يكون الإمام قرشياء 
وهذا غير صحیح . إن المخطوطات التي اكتشفتها البعثة المصرية في اليمن › 
وبخاصة أعمال القاضي عبدالجبار» جعلتنا نعيد مراجعة أحكامنا عن المعتزلة بما 


و 


e‏ قرشيه E E OKA‏ و 
أشد انقياداًء فیخالف هذا الشرط العقل والعدالة؛ هذه الشروط لا بد منھا فی 
الإمامة (يقصد الشروط الموضوعية) وفمَد الواحد منها يتر في کونه إماماً أولاً 
وأخيراً. فذلك الشرط (القرشية) إنما هو لتقديمهم . فإذا علِمٌ فيهم من يصلح 
لذلك› وقد ثبت بالکتاب وجوب نصب من يقيم الحدود ويقوم بالأحکام فلا بد 
عند ذلك من نصب من يصلح لذلك» . لا يصح عند المعتزلة أن يطاع الإمام 
طاعة عمياء» ولا يصح الزعم بأن الأئمة ظل الله في ارضه آو على أرضه. ولا 

يصح القول : من أطاع اللإمام فقد أطاع الله ومن عصى الإمام فقد عصى الله. . إن 
طاعة الإمام مرتيطة بطاعته لله ويتطييقه شریحته . . ولقد كان الخليفة الأول على حق 
اما حينما قال خاطبا جموع المسلمين الذين وفدوا لبايعته : : «أطيعوني ما أَطّْعْتُ الله 
فيكم» فإذا عصينّه فلا طاعةٌ لي علیکم . . .» إن اختيار الإمام يحكمه عقد 
اجتماعي فحواه العمل بكتاب الله وسنة رسوله› والخروج على هذا الكتاب وهذه 
الستة معتاه في النهاية ((فسخ» هذا العقد. 


كذلك رفضت العتزلة القول بأن الإمامة أصل من أصول الدين مع إدراكها 
في الوقت نفسه لأهمية هذا المنصب وخطورته . بل لقد رفضت بوضوح أن يعتمد 
المسلم على الإمام في تلقي عقيدته . إن العقيدة» عقيدة كل مسلم› تۇ خذ مباشرة 
من القرآن والسنة. فليس ثمة واسطة عند المعتزلة بين العبد والرب. إن الخلافة من 
جملة الشؤون التي ينبغي أن يكون لاورادة اللإنسانية والاختيار الإنساني الدور الرئيس 
فيها. ولا ر يصح الزعم برد هذا الاختيار إلى سلطة لاهوتية ترتدي عباءة الدين» بل 
ينبغي أن يتم الاختيار بواسطة الجماهير التي سوف يجحكمها هذا الإمام والتي عليها 
أن تختار أفضل المرشحين لهذا المنصب . فلا يصح اختيار المفضول مع وجود من هو 
أفضل منه» «لقد جعل المعتزلة للأمة مدخلا كبيرا في تنصيب الإمام ومراقبته ونقده 
)١(‏ القاضي عبدالحبار: المغني في آبواب التوحید والعدل ج۲ ص۲۲۹ . 


)۲( راجح مسائل في اللإمامة لابن قتيبة ص٤‏ ومابعدها > مصطفی البابي الحلبي - القاهرة 
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وعزله» وهم بذلك قد وسعوا معنى الحرية والاختيار ليشمل صميم العمل 
السياسي للأمة. ولقد كان استنادهم في ذلك على أشياء كثيرة من أهمها الإصرار 
على رفض فكر الشيعة حول هذا المنصب. فالشيعة قد أضفوا على هذا المنصب 
طابعاً إلهياً منع العقل من التفكير في كثير من تفاصيله وجزئياته. آما المعتزلة فقد 
أصروا على تقدیمه في فکرهم على آنه منصب سياسي قبل کل شيء»'. 


إن المحتزلة بموقفها هذا تعطي الفرد والأمة اللإسلامية الصلاحية المطلقة فى 
اختيار الحاكم» يينما نجد أن الشيعة قد حرمت الأمة الإسلامية من هذا احق تحت 
عدة مسوّغات منها: ان الاختيار الإلهي أفضل من اختيار البشر؛ لأنه معصوم من 
الخطاًء ومنها أن السلطة الدينية لا بد أن تكون بالنص والوصية لا بالبيعة أو 
الاختيارء ومنها عدم أهلية الفرد والجماعة لاختيار الخليفة أو الإمام؛ ومنها الزعم 
بأن الاختيار الإلهي يجنب المجتمع الإسلامي مغبة الفتن والتناحر الذي ينشب بين 
المرشحين لهذا المنصب . وقد ذكرت الشيعة آراءها على ضوء قراءتها الخاصة لبعض 
الآيات والأحاديث النبوية الشريفة » حيث انتهت إلى القول بوجود عدة آيات 
وأحاديث تنص على إمامة علي وبنيه من بعده بحيث لا تخرج الإمامة عن أهل 
المت ٠:.‏ 


إن الإمامة كما فهمها المعتزلة قضية مصلحية في المقام الأول . والإمام ليس 
إلا رجلا عادياً لكنه برز في حقل العلم والعمل وآنه قد تم اختیاره كما يختار 
اللصلون إماماً لهم . هذا الإمام (المختار) لم يكن قبل اختياره إماما؛ ولن يظل إماما 
بعد انتهاء اختياره أو تنحيته. هذا ما ذهب إليه نفر غير قليل من المعتزلة وعلى 
رأسهم أبو عمران الرقاش وفضل الحدثي وحسين الكوفي وأبو بكر الأصم . 
فالإمامة ليست واجبة بالشرع كما ذهبت فرق كلامية كثيرة. يقول أبو بكر 
الأصم» وهو أحد رجالات المعتزلة الكبار: إن الإمامة غير واجبة بالشرع وجوبا 
لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقت (في الأصل : استحقوا) اللوم والعقاب؛ بل 
هي مبنية على معاملات الناس . فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى ؛ 


. ۱۹٦ص د.عمد عمارة: المحتزلة ومشكلة الحرية‎ )١( 
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كل واحد من المجتهدين مثل صاحيه في الدين والإسلام والعلم والاجتهاد . 
والتاس كأستان المشط» والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة. فمن أين يلزم 
وجوب الطاعة لمن هو مثله»؟. 


من خلال الاعتماد على هذا المنهج العقلي الذي آفاده المعتزلة من دراستهم 
القلسفة وقراءتمم القرآن الكريم والسنة النبوية بوعيء رأت (المعترلة) أن التفكير 
فريضة إسلامية » وأنه فرض عين لا فرض كفاية . ومعظم آيات القرآن الكريم تأمر 
الإنسان بالنظر والتأمل والتققه والاعتبار. ومن ثم لم يكن أمام المعتزلة بد من 
اختيار المنهج العقلي» والذي كان من المحتم أن يصطدم مع موقف القطعيين 
(الدوجماطيقيين) من المسلمينء أولئك الذين عَذوا أنقسهم حاة الدين» وعَدّوا 
فهمهم الوحيد للدين هو الفهم الصحيح» ومن ثم فإن تفسير الدين قاصر عليهم 
وحدهم!! لقد اصطدم المعتزلة مع السلفيين والظاهريين والشيعة والمرجئةء لأن 
صوت العقل عند المعتزلة ومساحة الحرية التی أعطتها له کانا كبر بکثير تما سمحت 
به الفرق الأٌخرى!! ۰ 

ولهذا نحسب أنه قد وقع على المعتزلة ظلم كبير من الفرق الأخرى التي 
حاولت أن تقدم من خلال مؤرخيها صورة مشوهة ومغلوطة عن آراء رجالات 
المعتزلة . صحيح أن المعتزلة في فترة من الفترات (فيما بين ١۲٠ھ‏ - ١٠٠ه)‏ كان 
فكرها هو السائدء أو لنقل كان الفكر الرسمي للدولة العباسية. لكنهاء بعد هذا 
التاريخ » اهالت عليها الآسهم من كل حدب وصوب» حيث نالت من جسد 
المعتزلة ما نالت . فمنذ بدايات القرن الخامس الهجري نجد أن ديار الإسلام كلها 
اعتنقت الاتجاه الشيعي أو الاتجاه السني (دعك من بعض الفرق الأخرى وبخاصة 
الخوارج التي كانت هنا وهناك: شمال أفريقيا وبعض الأماكن في جنوب الحزيرة 
العربية) وكلاهما وقف بالمرصاد للمعتزلة. 


(1) راجع ابن قتيبة: مسائل في الإمامة ص4 - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة سنة ۱۹1٩‏ م. 


والتشكيك في معتقداتهم لدرجة أن قيل عن المعتزلة أنهم «ججوس هذه الأمة» وأنهم 
«المنشقون» و«النفاة» و«المُعَطلة» وأنهم «قدرية» (بامعنى السيى للفظ) إلى آخر هذه 
الألقاب التي أطلقها خصوم المعتزلة عليه . وما زاد من هذا الظلم وضاعفه أن 
معظم المعلومات التي وصلتنا عن المعتزلة كانت» إلى فترة قريبة جداء عن طريق 
خصوم المعتزلة كالأشعري والبغدادي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم . غير أن 
هذا القللم بدا ينقشع» وبدأً مؤرخو الفرق والعقائد والدارسون لعلم الكلام 
مراجعة الأحكام السابقة عن المعتزلة على ضوء المخطوطات الاعتزالية التي 
اكتشفتها البعثة المصرية إلى اليمن. وكان من ثمرات هذه البعثة تلك المجموعة 
الرائعة الخاصة بالقاضي عبدالجحبارء أقصد دائرة معارفه الكبرى المسماة: المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» والمؤآف من عشرين جزءأء خرج منها إلى النور أربعة 
عشر جزءاء وما زالت ستة أجزاء مفقودة حتى الآن. كذلك تم تحقيق كتاب 
شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجحبار أيضا حيث قام بتحقيقه المرحوم 
د. عبدالکریم عثمان وصدر عن مكتبة وهبة في القاهرة سنة ٤م‏ وكذلك تم 
نشر كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض للحسن بن متويه تلميذ القاضي 
عبدالجبار» وكان لي شرف المساهمة بدور فعال في تحقيق هذا الكتاب» كذلك تم 
نشر كتاب «المجموع من المحيط بالتكليف وديوان الأصول للنيسابوري» ورسائل 
في العدل والتوحيد. . . إلخ هذه الكتابات الخاصة بآراء المعتزلة والتي من خلالها 
بدت مراجعة الصورة السيئة التي رسمت في الأذهان عن المعتزلة. 


على آنه مما تجدر الإشارة إليه هنا أن نذكر ونؤكد أن الأشاعرة على الرغم ما 
نعرفه عنها من وقوفها ضد المعتزلةء آقول: إن من يتتبع تطور الفكر الأشعري يجد 
أن الأشاعرة المتأخرين (ابتداء من الجويني وصعوداً إلى الفخر الرازي على سبيل 
المثال) بدأوا في مراجعة مواقفهم من المعتزلة» بل إن بعضهم بدأ في اعتناق بحعض 
آراء المحتزلة التي رفضها أسلافهم. لذلك نجد أن أوجه الشبه والالتقاء بين 


(1)( راجح : ابن المرتضى : قرف وطبقات المعترلة ص ۲ › ۴ یق وتعلیی د. علي سامي التشار 
وعصام الدين مد علي . دار المطبروعات الخامحية ك الاسكندرية ۲م وراجح ا فيصل 
عون: علم الكلام ومدارسه الفصل السابع وبخاصة ص۱۹۳ وما بعدها. مكتبة الحرية 
اسحديثة 4۹۸۲م القاهرة. 
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متأخري الأشاعرة والمعتزلة أمر لافت للنظر» ويجحتاج إلى دراسة خاصةء وأحسب 
أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أمرين مهمين: يدل على خصوبة فكر 
المعتزلة» وثرائه» وآنه فكر طيّع جاء لكي ينمي ويزدهر» ويواكب حركة التاريخ . 
كما أن رجوع الأشاعرة المتأآخرين عن بعض آرائهم بتأثير من نفوذ فكر المعتزلة 
القوي يدل على ما اكتشفه هؤلاء الأشاعرة من جود أسلافهم في غير موضع»› فلم 
يكن ثمة مناص من الاستعانة بأراء المعتزلة كلما وجدوا الحاجة ضرورية إلى ذلك . 

ومن اللافت للنظر أيضاً أن الفترة التي ساد فيها فكر المعتزلة كانت بمثابة 
العصر الذهبي للعلم والمعرفة عند المسلمين في شتى المجالات: الطب» الهندسة› 
الفلك» الفلسفة» علم الكلام» التصوف» أصول الفقه. .. إلخء وهذا آمر 
مفهوم لأآنه في وجود الحرية» حرية القكر والثقة في العقل» لا بد أن يحدث خلق 
وإبداع . وفي غيبة الفكر الحر يتوارى العقل والنور حيث يبدأ بعض الناس في 
السيطرة على العقول والحجر على المبدعين باسم الدين!! 
الأصول النمسة عند المعتزلة: 

قبل آن نتتحدث عن تاريخ «الأصول» عند المعتزلة» وعن عدد هذه الأصول 
تجدر اللإشارة إلى أن بعض الدارسين يعتقد أن الأصول عند المعتزلة - بغض النظر عن 
عددها - أمر خاص بمدرسة المعتزلة ورجالها فحسب» وأنه لا أحد غيرهم يقول 
بهذه الأصول. وهذا اعتقاد وفهم يحتاج إلى تصحيح وتوضيح»› بل وتدقيق في 
استخدام العبارات في هذا الصدد. إن من. جملة ألقاب علم الكلام آنه «علم أصول 
الدين» أو بتعبير أدق «اعلم معرفة أصول الدين» لان الدين ينقسم قسمة اعتبارية إلى 
اعتقاد وعمل» أو لَمَل إلى معرفة وإلى طاعة. والمحرفة تعد أصلاً والطاعة تعد 
فرعا . ولذلك فإن كل من تكلم في المعرفة والتوحيد أصيح عالاً من علماء الكلام أو 
عالاً من علماء أصول الدينء والمعنى واحد. أما من تكلم في الطاعة والعمل فإنه 
من حلة الققهاء. إن الأصول - كما هو معروف من تاريخ علم الكلام - موضوع 
علم الكلام - والقروع موضوع علم الفقه. ويرتبط بذلك كل الارتباط أن معرفة 
الأصول تتم انطلاقا من الإيمان بالنص» واعتماداً على النظر والاستدلال لتأكيد كل 
«المعقولات» التي آمتا بهاء ثم سعينا إلى فهمها والدفاع عنها. 
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لذلك كان الإقرار بأصول الدين سمة رئيسية بل إن التسليم بها يُعدَ «هوية» 
كل المتكلمين بغض النظر عن تصنيمهم أو انتماء اتهم ؛ لأن إنكار اى أصل من 
أصول العقيدة (الدين) بمثابة إتكار للعقيدة كلها . وهذا يعني أن الأصول الدينية ¿ 
تكن» من حيث هي» موضع خلاف بين التكلمين؛ لكن الخلاف كل الخلاف 
والتناحر كل التناحر الذي وصل إلى حد السيف كان بشأن «فهم» هذه الأصول أو 
بعض ها › بحيث كان هذا القهم (لا الأصل) موضع قبول من فئة ورفض من فئة 
أخرى. إنه لا يوجد مسلم» ومن ثم متكلم ينكر التوحيد والنبوة والعدالة 
الإإلهية . . . إلى آخر ذلك. . لكنا إذا طلبنا من هذا المتكلم أو ذاك أن يحدثنا عن 
فهمه للعدل الإإلهي أو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . . وجدنا أن فهمه 
وتحليله لهذه الأصول ليس مقبولا على كل الأصعدة والدارس. خلاصة ذلك أن 
المحتزلة لم تختلف مع الفرق الأخرى بشأن الأصول لكنها اختلفت معها جيعا في 
فهمها الخاص لهذه الأصول والدفاع عن هذا الفهم ‏ هذه مسألة كان من الراجب 
إيضاحها وتأكيد هذا التوضيح؛ لأن ذلك سيؤدي بنا إلى الحديث عن مسألة أخرى 
مهمة للغاية وأقصد بذلك «التمذهب» على مستوى العقيدة!! 

قد نختلف فيما بيننا من داخل دائرة الإسلام على القدر الذي ينبغي أن 
تكشف عنه المرأة المسلمةء وقد نختلف بشأن قضايا بعيدة عن الأصول الدينية مع 
آنہا مرتبطة با بقوة كالحديث عن الخل حرام أم حلال؟ والحديث عن وضع اليدين 
في أثناء الصلاة» وعن غسل القدمين أو المسح عليهماء وبالجملة على مسائل كثيرة 
تدخل في جملة «الطاعات»» وذلك كله يدخل في نطاق «الفقه» حيث وجدت 
أبحاث كثيرة فى هذا المجال انطلقت كلها من الفقه على المذاهب الاجتهادية 
الختلفة. وهذا أ مفهوم ووارد» بل ومطلوب؛ لانه اجتهاد بشري» والاجتهاد 
مصدر من مصادر التشريع إذا عَرّت المصادر السابقة عليه لكنا نحسب أن وجود 
مذاهب فقهية لا يتطلب بل ولا يعني وجود مذاهب على مستوى العقيدة؛ لأننا 
ننكر ذلك جلة وتفصيلاء فليس ثمة مذاهب وتذهب في العقيدة الإسلامية!! 


ن که فار يى ما القن رما ال ول ف هدا اقول 
lL‏ للأمور أو تسطيح لها؛ لأن العقل› الذي هو مناط التكليف› لا غنی له عن 
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التقل . كما أن النقل لا وجود له إلا بوجود العقل» بوجود الإنسان. وكما أن العقل 
قى حاجة إلى النقل؛ فإن النقل بدوره في حاجة إلى عقل يفهمه ويفسره» ويشرحه› 
وجل ما غمض منه» ویدافع عنهء ویرفع ما قد يبدو في بعض آياته من تضاد 
ظاهري» فضلا عن آن النقل لم يأتء من حيث المبدأء إلا لوجود العقل. والخطاب 
الديني موجه في الام الأول للعقل السليم لا للعقل المريض. وقد كان الغزالي على 
حَقّ في قوله ٠:‏ إن الشرع عقل من خارج» والعقل شرع من داخل؟» والداعي إلى 
حض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ؛ والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن 
والسنة مغرور»”" . والإسلام» كما نعلم» لا يعرف ما يسمى ب «رجل الدين» ولا 
يوجد في الإسلام كهنوت» ليس ثمة «بابا» عند المسلمين» ومن ثم لا حى لأي فرد 
أياً كان موقعه أن محجر على «المجتهدين»» وينادي بالوصاية على المسلم!! 


إذا كان الأمر كذلك فليس ثمة مذاهب على مستوى العقيدة. إن من جملة 
أخطاتنا الشائعة (وأحسب المغرضة كثيراً عن عمد) تصنيف الناس «عقائدياً» على 
حسب ما يُشاع عن انتماءاعهم!! سواء كان الانتماء شيعياً أو سنياً أو خارجياً أو 
أشعرياً . هذا التصنيف ينبخي الوقوف أمامه بشدة» ولا بد من التصدي له وفضحه»› 
والقضاء عليهء وتجاوزه كلية. ولا يخالجنا شك في آنه کان وما زال من العوامل 
الرئيسية لشق الصف الإسلامي وتفتيت جبهته لصرق الناس عن جوهر الإسلام 
ا لحقيقي › وشغلهم بقضايا هامشية بحيث تستنفد طاقة المسلمين وجهودهم . لقد مات 
الرسول عليه الصلاة والسلام تاركاً للمسلمين القرآن والسنة. وحديث البعض فيما 
بعد ع أن هذه الفرقة أو تلك تنتمي هي وحدها إلى رسول الله وستته حديث 
ن ود خطراً على الإسلام والمسلمين» إن كل مسلم عندنا إذا ل يعترف 
بانتمائه إلى رسول الله واعتباره الملصطفى قدوة له فى آقواله وأفعاله فليس من 
الإسلام » بل ولا علاقة له بالإسلام . وهذا واضح بنص القرآن (لقد کان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة 4" . فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فیما شجر بینهم 
ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويْسلّموا تسليما». 
)١(‏ الغزالي: معارج القدس ص٦٤‏ الكتبة التجارية - القاهرة - بدون تاريخ . 
(۲) آل عمران ۳/ ۔ ۳۲ (۳) النساء ٦٥. /٤‏ 


ا 


نحن نرفض إذاً القول: إن هذا المسلم عقيدته شيعيةء أو أنه سني (بالمعنى 
الذي أشرنا إليه ورفضناه)» وهذا عقيدته معتزليةء وهذا أشعري. . إلخ» هذه 
نسميات وتصنيفات ما أنزل الله مہا من سلطان. إن عا يؤّسف له أن بعض 
لمسلمين باتوا يدافعون عن طائفتيهم آو عن «تحزم» العقدي أكثر من دفاعهم عن 
لإسلام نفسه . ويكفي آن نلقي نظرة على الخصومات بين الدول الإسلامية! سواء 
ین دولة ودولةء أو بين الجحماعات الإسلامية داخل كل دولة على حدةء لكى 
لرك ق أن الاما والسلن يرن عا فان من جر اجهادات إا 
ضحى الدفاع عنها أولى من الدفاع عن الإإسلام!! آليس من المضحكات المبكيات 
ن يصير الفرع أصلاًء وأن يأتي الأصل تالياً للفرع!! لقد بلغت مرتبة بعض رؤساء 
لحماعات مكانة الأنبياء والرسل!! وأضحت آراؤهم واجتهاداعيم موضع قداسة 
بن شيعتهم» بحيث لا يصح مراجعة آرائهم أو نقدها أو الخروج عليها. وكأن 
كرهم مُؤْحى به إليهم من قبل السماء!! إن مثل هذه التيارات من شاا أن تقدم 
جسد الأمة وروحها على طبق من ذهب إلى خصوم الإإسلام» بحيث لا جد هؤلاء 
لخصوم أية صعوبة في الإجهاز على هذا الجسدء والجلوس على مائدة أشلائه 
لستديرة» لكي ينال كَل نصيبه من الفريسة التي سقطت بيد أبنائها قبل أن تسقط 
يدي آعدائها ! ! 


إذا كان عصرنا الآن هو عصر العلم» عصر العقل؛ وإذا كانت الشعوب 
سعحى إلى التقدم واستشراف آفاق المستقبل انطلاقا من جذورها وتأكيد هويتهاء 
التنقيب عن تراثها علها تجد سنداً للحاضر»ء ودافعاً نحو المستقبل يعزز مسيرتهاء 
إني أقول: نحن في أمس الحاجة إلى هذا اللون من الفهم والتفكير الذي بلغ ذروته 
ى يد رجال المعتزلة. لقد رفعت المعتزلة راية العقل جنباً إلى جنب مع راية الدين 
ون أن تضحي بإحداهما في سبيل الأخرى . ومن هنا كانت صولات وجولات 
لعتزلة في شتى فروع العلم والمعرفة معتمدة على الفهم الواعي والعميق للدين 
أهميته » وللعقل أيضا وما يناط به. ومن يطالع الأصول الخمسة عند المحتزلة 
شرحها لهذه الأصول يدرك بغير عتاء إيمان المعتزلة بقيمة العقل وبأهميته. ففي 
.ل كلمة من كلمات شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار (وكذلك كتاب 


۷ 


الأصول الخمسة الذي بين أيدينا الآن) نجد» بعد حمد الله والصلاة على عمد 
وآله : «إِنْ سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل : النظر المؤذي إلى 
معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورةٌ ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه 


بالتفكر والنظر»' . 


إن المعتزلة» في واقع الأمر» لم تضع أصولا للعقيدة» ولم يكن من حقها أو في 
استطاعتهها أن تضع أصولاً للعقيدة» ولكنها وضعت منهجا للتعامل مع العقيدة 
وقدمت فهما خاصا لأصول العقيدة الإسلامية. فقد ركزت في النهاية على أصول 
خمسة أوضحت من خلالها فهمها المتميز والمستنير لأصول الدين. وحينما صاغت 
المتزلة هذه الأصول الخمسة صاغتها استجابة منها لحل أزمة المفكرين الدينيين الذين 
بدأوا يتخبطون ويترددون هنا وهناك باحثين عن مقاصد الدين الحقة. بل إنه من خلال 
قراءتنا للأصول الخمسة نستطيع ن نضع أمام المغقف والقارئ المتخصص الاتجاهات 
الدينية التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي عبر أريعة قرون (في الأغلب) هي عمر 
فكر المعتزلة من حيث كون هذه الفرقة مدرسة كبيرة أو هي اتجاه عام نجح في لفت 
الآنظار والالتفاف حوله بحیث یصعب تجاهله أو تجاوزه بخیر حوار معه. 


ففيما يتعلق بالأصل الآول»ء أصل التوحيد» نجد أن المعتزلة قد ناقشت هذا 
الأصل› واهتمت به فى الصدارة الأولى؛ لأنا أرادت من خلاله أن ترد وتفند آراء 
اللخ و اة وله اة و اة رر ها :> وجات صاقف اعا 
الحدل والتأكيد عليه على أنه أصل ثان عند المعتزلة للرد على كل طوائف «المجبرة» 
على اختلاف مشاربہم» سواء کانوا مسلمین آو غير مسلمین. وکان لا بد آن تدخل 
المحتزلة فيي حوار مع جماعة كبيرة خرجت إلى النور بعد الصراع الدامي الذي نشا 
بين الشيعة والخوارج؛ أقصد جاعة «المرجثة» حيث جعلت المعتزلة الأصل الثالث : 
«الوعد والوعيد» لتفنيد آراء المرجثة وبخاصة فيما زعمته من أنه «لا تضر مع 
الإإيمان معصية» ولا تنفع مع الفكر طاعة» . مثل هذا الكلام الذي يرد أيضا على 
لسان «المجبرة» يسيء إساءة بالغة إلى تصور المسلم للكمال الإلهي المتمثل هنا في 


. م١۹٦١ شرح الأصول ص۳"۹. تقيق د. عبدالكريم عثمان - مكتية وهبة - القاهرة‎ )١( 


- 1A - 


الوفاء بالوعد والوعيد الذي كتبه الله على نفسه. آما الأصل الرابع : «المنزلة بين 
المنزلتين» فقد وضعته المعتزلة للرد على «الخوارج» التي كَمرت مرتكب الكييرة. 
ولقد كانت متطرفة اشد ما يكون التطرف في فهمها لحدود الله وتطبيق هذه الحدود 
بخير مراعاة للظروف المحيطة بالإنسان. بل لقد أدى غلوها فى الدين إلى تكفير 
المجتمع الإسلامي كله (الأزارقة على سبيل المال). أما الإمامية من الشيعة الذين 
يوحدون بين الإمام وبين الدين بحيث يكون الخروج على الإمام خروجا على 
الدين» فقد فندت المعتزلة آراءها من خلال أصل «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». خلاصة ذلك كله أن اختيار المعتزلة للأصول الخمسة كان اختيارا بقدرء 
كان اختياراً فرضته التيارات الدينية المتناحرة» فكان أن وقفت لها المعتزلة بالمرصاد 
بالأصول الخمسة وشروحها. 


على أن المحتزلة ل يكن لها ري واحد وثابت في عدد الأصول . صحیح آنه 
أصبح راسخا الآن في الأذهان أن العتزلة أجعت فيما بينها على أصول خسة ذكرها 
القاضي عبدا بار في الكتاب المنسوب إليه تحت اسم شرح اللأصول الخمسة)» 
لكن من الصحيح أيضاً أن رجال المعتزلة قد اختلفوا فيما بينهم في حصر هذه 
الأصول. فمن قائل بوجود أصلين»ء ومن قائل بوجود أربعة أصول» ومن قائل 
ببخمسة أصول . كذلك اختلفوا أحيانا في تسمية هذه الأصول حيث عد البعض 
النبوة أصلا بينما ذكر فريق آخر القرآن والسنة. . . إلخ. 


يذهب القاسم بن [براهيم الرسي (۹۹٠۱١-١١٤۲ه)»ء‏ أحد رجال الزيدية 
المعتزلة الأوائل والمهمين للغاية ء فهو كما قال عنه أحد الباحثن في دراسة علمية : 
«من هم الشخصيات الزيدية التي بدأت بإحكام العلاقة بين الزيدية والمعتزلة. كما 
أنه يعد الأساس لفرع من الزيدية أسس لنفسه قاعدة في اليمن استمر تأثيرها إلى ما 
يزيد عن الف ول الرسي : إن الأصول خمسة : التوحيده العدل» الوعد 


)۱( راجع : علي مد زید: معتزلة اليمن ص۲۱ ¬ دار العودة پیروت ستة ۱۹۸٩۹‏ . وعن 
الرسي يمكن الرجوع آيضا إلى عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن - 
بيروت سنة ۱۹۷۸ م. وراجع كذلك د.آحمد صبحي: الزيدية ص ۱٤۹-١١١‏ منشأة المعارف 
بالاسكندرية سنة۱۹۸۰م . 


a 


والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» ثم القرآن الكريم والستة المطابقة له" . 


والقاضى عبدالجحبار نفسه قد تردد قي حصر الأصول. فقد ورد في کتابه 
شرح الأصول الخمسة» ما يلى: فصل: فيما يلزم المكلف (في الأصل الكلف) 
معرقته من أصول الدين: اعلم أن ما يلزم المكلف (في الأصل: الكلف) معرفته 
من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحه الله في المغني» وهما: التوحيد 
والعدل . 


وذكر (القاضي عبداطبار) في «غختصر الحستى» أن أصول الدين أربعة: 
التوحيد والعدل والنبوات والشرائع. وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد 
والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلا في الشرائع . وذكر 
في الكتاب (ل يحدد المؤلف اسما للكتاب!! اللهم إلا إذا كانت الإشارة إلى ختصر 
الحستي!!) أن ذلك خسة: التوحيد»ء الحدلء والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتينء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لظهور الخلاف بين الناس في كل 
واحد من هذه الأصول. والأولى ما ذكره في المغني أن النبوات والشرائع داخلان 
في العدل ؛ لأنه كلام في آنه تعالى إذا علم آن صلاحتا في بعثة الرسل» وأن نتعبد 
بالشريعة وجب أن يبعث ونتعبد (يبدو أن ثمة خللا هنا في المبنى والمحنى) ومن 
العدل أن لا جل بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل فى العدل 
لأنه كلام في أنه تعال إذا وعد المطيعين بالئواب وترعد الحصاة بالحقاب فلا بد من 
أن يفعل» ولا يخلف في وعده» ولا في وعيده. ومن العدل أن لا يخلف ولا 
يكذب . وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل قي العدل؛ لأنه كلام في أن الله تعالى 
إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين» وجب أن 
يتعبدنا به. ومن العدل أن لا يخجل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر . فالأولى أن يقتصر على ما أورده في المغني - ثم سأل رحه الله 
)١(‏ راجع جموعة رسائل الإمام القاسمء اللوحة ٠٠١‏ مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم 

- ب عن د. محمد عمارة: رسائل العدل والتوحید ط۱ ص۸٤ - دار الهلال ۱۹۷۱م‎ ٦ 


القاهرة. وقد ركز عمارة حديثه عن الرسي لتأكيد الأرضية الفكرية المشتركة التي تجمع بين 
الشعة والمحتزلة ص٦ 1۱-٥‏ . 


نفسه : فقال كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول» وقد قلتم إن من لا 
يسلك طريقة العلماء ليس يلزمه معرفة هذه الأصول أجمعء وإنما يلزمه أن يعرف 
التوحيد والعدل؟ وأجاب بأنه يلزمه معرفة التوحيد والعدل؛ لأنه يخاف من تزكه 
ضررآًء ولأنه لطف له في أداء الواجبات واجتناب المقبحات. ويلزمه معرفة 
الأصول الأخرى أيضا؛ لأن العلم"“ بكمال التوحيد والعدل موقوف على ذلك . 
ألا ترى أن من جوز على الله تعالى في وعده ووعيده الخلف والإخلال بما جب 
عليه من إزاحة علة المكلفين وغيره» فإنه لا يتكامل له العلم بالعدل. ولا فرق في 
ذلك بين من يسلك طريقة العلماء وبين من لا يكون كذلك. لأن العامي أيضا 
يلزمه معرفة هذه الأصول على سبيل الجملة» وإن ل يلزمه معرفتها على سبيل 
التفصيإ. 
هذا النص الذي أخذناه عن شرح الأصول الخمسة يثير عدة تساؤلات 
وشكوك : 
١‏ - التساؤل الأول: من المؤلف الحقيقي لشرح الأصول الخمسة؟ من الواضح أن 
ثمة إشارات مهمة تؤكد بما لا يدع الا للشك آن شرح الأصول إذا لم يكن 
من عمل مؤلف آخر غير القاضي عبد الجبارء فإن من المؤكد أن القاضي ل 
ينفرد بتأليفه» بل أسهم معه آخرون. وهؤلاء الآخرون لا نقصد بهم تلميذي 
القاضي عبدالجبار اللذين ذكرت كتب المؤرخين آن القاضي قد أملى شرح 
الأصول عليهماء وهما: أبو محمد بن إسماعيل على الفرزازي وآحد بن آبي 
هاشم الحسيني المشهور ب «مانكديم» (وجه القمر) ولقب كذلك ب» اششديو» 
(وسوف نعود فيما بعد للحديث عن الفرزازي وهل کان بحق تلميذا مياشرا 
للقاضي ام ل؟). فقد ورد في النص السابق من شرح الأصول: «على ما 
ذكره رمه الله في المغني». . واذكر القاضي في ختصر الحسنى» و«جعل 
(القاضي) ما عدا ذلك. .» و«ذكر في الكتاب. .» و«الأولى ما ذكره في 
)١(‏ في الأصل: علم. 
(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص‌۱۲۲-١١٠.‏ تقيق د. عبدالكريم عثمان مكتبة 
وهبة - القاهرة سنة ١٦۹١م‏ . 


E 


المغني . .» و«فالأولى أن نقتصر على ما أورده في المخني. .» واثم سأل رحمه 
الله نفسه. .» و«أجاب» هذه كلها إشارات تدل على ضمير الغائب . أي أن 

تب شرح الأصول الخمسة يشير بصيغة ضمير الغائب إلى القاضي 
عبدال حابر . فلو آن القاضي هو الذي كتب الشرح لاستخدم لغة الخطاب 
المياشر: قلنا في ختصر الحسنى . . . و...ذكرنا في المخني . . . وأشرنا في 
كتبنا. . وإن سألني سائل.. قلت له. .. قلنا له...٠.‏ 


۲ - من يقرا «شرح الأصول الخمسة» جد انتقادات كثيرة موجهة إلى القاضي 
عبدالجبار في كتاب يفترض أن القاضي هو مؤلفه!! ونحسب أن القاضي لو 
كان هو المؤلف آو هو الذي آملى مباشرة الكتاب على طلابه بغير تحريف أو 
تعديل لما نقد نفسه» أو وجه اللوم إلى نفسه» بل وطلب من نفسه إلى نفسه أن 
يعيد النظر في بعض آحكامه السابقة. فقد ورد (على سبيل الثال) في شرح 
الأصول (ص٤١٠)‏ أن القاضي تساءل قائلا: هل عددتم في هذه الجملة 
النبوات والإمامة؟ (والقصود بذلك من حيث كونما أصلين من أصول 
الدين) وأجاب بأن الخلاف في ذلك يدخل تحت هذه الأبواب (المقصود 
الأصول الخمسة)ء فلا بحب إفراده بالذكر (ص٤١١).‏ ثم نقراًء بعد ذلك 
مباشرة» نقداً لكلام القاضي فحواه: «إلا أن هذا العذر ليس بواضح» فإن 
الخلاف في الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وغيرها عا يدخل فى العدلء 
ثم أفرده بالذكرء فهلا أفرد ما ذكرناه أيضا بالذكر. والصحيح أنه يقتصر على 
ما أورده في المغني أو يزاد على الخمس» ويذكر بالغا ما بلغ . فعلى هذا حجري 
الكلام في ذلك»"“. واضح آن هذا النقد الموجود بالمئن ليس كلاما على لسان 
القاضي» وليس لدى القاضي علم به!! 
وما يجعل الشك قائما في صحة نسبة شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبدالجبار وجود آراء متناقضة» وكلها منسوبة إلى القاضي . فكثيرا ما نجد 
رآيا يدافع عنه القاضي» ثم لا نلبث أن نجد تراجعا من القاضي نفسه عن 
هذا الرأي» والقول بضده أو نقيضه. . من ذلك ما ورد من حديث عن المنزلة 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .٠١١‏ 
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بين المنزلتين . ففي حديث القاضي عن حكم مرتكب الكبيرة قال «اعلم أن 
هذه مسألة شرعية لا جال للعقل فيها؛ لأنها كلام في مقادير الثواب 
والعقابء وهذا لا يُعْلَّمٌْ عقلا. وإنما المعلوم عقلاً آنه إذا كان الثواب أكثر 
من العقاب فإن العقاب مكفر في جنبه ؛ وإن كان أقل منه فإنه يكون حبطاً في 
جنب ذلك العقاب . فأما أن ا بعض الطاعات أكبر من ثواب اليعض 
الآخرء أو عقاب بعض العاصي أعظم من بعض. فإن ذلك ما لا مَذْخل 
للعقل فيه. بل لو لينا وقضية العقل لجوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى 
الغير بدرهم أعظم من الشهادتين» وأن يكون عقاب شرب الخمر أعظم من 
عقاب استحلالها»”" . هذا الرأي» كما هو واضح» بعد العقل عن مجال 
البت في مسالة مرتكب الكبيرة» والتي هي من الأصول الخمسةء والتي 
كانت في واقع الحال فتوى عقلية قالها واصل بن عطاء الغزال» وكانت سببا 
في نشأة المعتزلة . لكنا بعد ذلك نقرأً في شرح الأصول الخمسة: أن حكم 
العقل في مرتكب الكبيرة أنه يكون فاسقأء فاجرأًء ملعوناً. . . إل"؟. 

۴ - إن القراءة المتأنية لما سبق أن ذكرناه هنا من نصوص للقاضي عبدالجبار بوجه 
خاص ولشرح الأصول كله بوجه عام يدرك أن الغموض يكتنف موقف 
القاضي من عدد اللأصول التي ينبغي للمكلف أن يعرفها من أصول الك : 
فهو آحيانا يقول بأصلين» وأحيانا أخرى يقول بأربعة أصول» وهو في شرح 
الأصول يقول بالأصول الخمسة. فقد جاء في شرح الأصول على لسان 
القاضي ما يلي : «أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رجه الله في المغني 
وهما التوحيد والعدل». ثم نجد رأيا آخر للقاضي . . وذكر القاضي في عختصر 
الحسنى أن أصول الدين أربعة : التوحيد» العدل» النبوات والشرائم" . فإذا 
أضفنا إلى ذلك ما ذكره من أصول خمسة في الشرح اتضح لنا هذا التباين في 
حصر عدد الأصول التى قال ا عبدالجبار. هذا إلى جانب أن الاختلاف› 
كما هو واضح» قد تجاوز العدد إلى طبيعة الأصول نفسها. 

)١(‏ ص۳۸٠‏ من شرح الأصول الخمسة. 


(۲) راجع ص ٠٤٠١-۱۳۹‏ من شرح الأصول الخمسة. 
(۳) ص ٠۲۲‏ من شرح الأصول المسة. 
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> - ثم إن ما يزيد الشك في نسبة كتاب الشرح إلى القاضي عبدالجحبار ما يلي : إن 
القاضي عيدالجبار كتب أهم كتاب عن العتزلة حتى الآن» ونقصد كتاب 
«المخني في آبواب التوحيد والعدل» وهذا الكتاب مؤلف من عشرين جزءاً 
وهو كتاب ضخم حيث تم نشر أربعة عشر جزءا منه أما الأجزاء الستة 
الأخرى فما زالت مفقودة حتى الآن. ونحسب أن القاضي لو كان هو مؤلف 
شرح الأصول الخمسة أو شارحها لكان كتاب المغني في أبواب التوحيد 
والعدل بحجمه الضخم أولى بالتخصيص للحديث عن الأصول الخمسة. أما 
وآن القاضي تحدث عن أصلين فقط وجعلهما عنوانا لكتابه الرئيس والمهم 
«المخغني» فإن ذلك يدل على إمكانية (جواز) أن يكون شرح الأصول: خاصاً 
بأحد أساتذة القاضي كما سنرى؛ أو أن القاضي (وهذا هو الرأي الأرجح 
عندنا) قد سهم - شأنه شأن غيره من طلاب مدرسة المعتزلة - في شرح 
أجزاء من الأصول الغمسة التي لم يكن له دخل في وضعها من حيث المبداً. 
ونقصد بذلك آن الأصول الحخمسة قد تم تحديدها قبل أن يولد القاضي 
عبدالجبار نفسه» وقبل أن يخرج إلى الدنيا. إننا إذا أخذنا في الحسبان أصَل 
العدل والتوحيد الموجودين في المغني في مقابل الأصول الخمسة الموجودة 
بالشرح» وإذا قارنا الآراء المتضاربة أحيانا والمتناقضة أحيانا آخرى سواء على 
مستوى شرح الأصول الخمسة أو يمقارنتها بما ورد في كتاب المغني كانت 
النتيجة هي الشك الكبير في أن يكون القاضي قد ألف شرح الأصول 
الخمسة» أو أن يكون قد انفرد بتأليفه. 
لققد استمر الاختلاف حول عدد الأصول حتى ما بعد منتصف القرن التاسع 

الهجري . فقد ذكر «آحمد بن محيى بن المرتضى (٤٦۷-١٤۸ه)‏ أن الأصول 

.)(3 

. وجود القديم المعحدث بلا معاي‎ = ١ 

3 الله ن الزلن: 


1۲( راڃع د. تحمد عمارة» رسائثل في العدل والتوحيد» ص۸٤‏ . 
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۳ - أن فعل العبد غير خلوق فيه. 

> - تولي الصحابة والاختلاف في عثمان بعد الأحداث. والبراءة من معاوية 
وعمرو بن العاص . 

ه - وجوب الأمر بالمحعروف والتهي عن المنكر. 

شرح الأصول الخمسة. . . والقاضى عبدالجبار : 


نشر الدكتور عبدالكريم عثمان «شرح الأصول الخمسة» ولم يتسرب إليه 
شك في أن هذا الشرح ليس من تأليف القاضي . ومع أن عنوان الكتاب «شرح 
اللأصول. . .» أي أن دلالة الحنوان تتضمن أصولاً خسة قام القاضي عبدالجبار 
بشرحها؛ إلا أن هذا الأمر لم يلفت نظر المحققء ولم يقف عنده كثيرأًء بل كان 
تأكيده الدائم نفي وجود أصول خمسة لدى أحد المعتزلةء ثم قام القاضي بشرحها. 
يقول د. عبدالكريم عثمان: «نحن نستبعد آن يكون هذا الكتاب (المقصود شرح 
الأصول الخمسة) شرحا لأصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي؛ إذ ليس بين 
أيدينا ما يدل على ذلك أو يشير إليه. كما أن الرسائل الصغيرة التي بين أيدينا 
للقاسم لا تسمح لنا بمثل هذا الاحتمال. ثم إن الحديث في الأصول الخمسة 
للمعتزلة وشروحها كان مألوفا وشائعا ولا حاجة لتبرير تسمية شرح الأصول» أن 
نعتمد أصولا معينة قام القاضي بشرحها"'. وهنا يؤكد د. عبدالكريم عثمان أن 
الشرح کله من تألیف عبدالجبار . 

غير أن عبد الكريم عثمان» في الصفحة التالية مباشرة» ينقض رآيه السابق 
حيث ظن أنه من المحتمل أن يكون أحد شيوخ المعتزلة : أبو علي بن خلاد (توفي 
منتصف القرن الرابع الهجري) قد بدأ كتابة شرح الأصول الخمسة۲؛ ثم جاء بعده 
القاضي عبدالحبار فأكمل الشرح. ولعل من المحتمل أن يكون القاضي عبدالجبار 
قد أعاد صياغة ما كتبه أبو علي بن خلاد. ومن ثم فإن المحصلة النهائية أنه - مع 
التسليم بأن يكون ابن خلاد قد بدأ بكتابة جزء صغير من شرح الأصول الخمسة - 


)1( راجع مقدمة د. عبدالکریم عثمان لشرح الأصول ص۲۷ . 


فإن رأي عبدالكريم عثمان أن الكتاب كله من تأليف القاضي عبدالجبار. يقول 
حقق شرح الأصول الخمسة: «ونحن لا نستبعد آن يکون جزء صغير منه قد بدئ 
بإملاء ابن خلادء ثم آملى القاضي تكملته. ولا يعد أن يكون قد أعاد إملاء ما 
قدمه ابن خلاد قیکون الکتاب كله أخيرا من إملائه وتصنيفه». هذا ما ذکره 
د. عبدالكريم عثمان بنص عباراته. ثم استطرد قائلا: «وسيب إيرادنا لهذا 
الاحتمال أن الحاكم أبا السعد ذكر في شرح العيون" في اثتاء ترجته للخالدي ما 
يلي : «وقدم أبو علي بن خلاد البصرة وهو يملي شرح الأصول وفيها الخالدي وهو 
يميل إلى الإرجاء - فسئل آن يقدم الكلام في الوعيد فقعل» وتوفي ولم يتم 
الشرح. ثم آملى قاضي القضاة «التكملة». وكذلك ذكر صاحب االمنية والأمل» 
نقلا عن قاضي القضاة في أثناء ترجمة ابن خلاد ما يلي: «وكان على إتمام كتاب 
الشرح» فاتفق له المقام في البصرة» وكان هتاك الخالدي» وهو أصل في الإرجاءء» 
فقدم الكلام في الوعيد»". 


ونحن من جھتنا لاا توافق عبدالكريم عثمان على ما ذهب إليه. فإذا كان قد 
تفى أن يكون القاضي عيدالجبار قد كتب شرح الأصول الخمسة استناداً إلى نص 
سابق على الأصول لا لشيء إلا لأنه لا يوجد بين آيدينا ما يدل على ذلك أو يشير 
إليه على حد تعبيره» فإنتا نقول أيضا: نحن نشك في صحة نسبة كتاب شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبدالجحبار لا لشىء إلا لكثرة التناقضات المتعلقة بالاراء 
المعروضة بالكتاب من جهة»ء ولانه› من هة آخرى: لا یوجد بین أیدینا ما پژکد 
أن الكتاب» كتاب شرح الأصول ولا حتى كتاب «الأصول الخمسة» الذي نقوم 
بنشره الآن» ما يدل على أن القاضي هو مؤلفه. نول ذلك وندعمه بعدة أدلة: 

١‏ - أن القاضي عبدالجبار قد كتب أكبر كتبه في علم أصول الدين تحت 
عنوان «المغني في أبواب التوحيد والعدل» حيث ضم هذا السفر الجليل عشرين 


. مقدمة شرح الأصول ص۲۸‎ )١( 
المقصود ابن كرامة الجشمي البيهقي المتوفى ١٠٤٠ه» وبعد كتاب شرح عيون المسائل من‎ ب۷٤‎ )۲( 
ص۲۸ من مقدمة شرح الأصول.‎ )۳( 
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جزءاً. ومن خلال عنوانه ندرك آن القاضي يقول بوجود أصلين فقط : التوحيد» 
والعدل. وقد فصل القول فيهما في سفره هذا حيث تحدث عن النظرء والتولدء 
التبوة» اللطف. الإمامة. . . إلخء ونحن نرى أن القاضي لو كان يرى الأصول 
خسة لكان الأولى به أن يدون هذه الأصول «الخمسة» في المغني» بحيث يكون 
العتوان : «المغتي في الأصول الخمسة» لكنه كان واضحا ن ذکر على وجه 
التحديد التوحيد والعدل أصلين للعقيدة. ومن ثم فإن كل المسائل الأخرى تتفرع : 
إما عن التوحيد وإما عن العدل. 

۲ - ويؤكد ما سبق ويسوّغه أن القاضي عبدال حبار قد بدأ ب «شرح الأصول 
الخمسة» (المنسوب إليه!!) وانتهى منه خلال فترة تأليفه لكتابه الكبير «المغني». فقد 
جاء في الجزء العشرين من المغني (في الصفحة رقم )٠٠٤‏ إنه أتم الشرح فترة 
إملاء المغني ما بین ۰٣٠۳-١٠۳۸ه.‏ 

إن موضوع شرح الأصول الخمسة هو بعينه موضوع كتاب االمغني في 
أبواب التوحيد والعدل» فكيف يؤلف القاضي - في وقت واحد - كتابين يعالجان 
موضوعاً واحدآً ومن وجهة نظر واحدة (المعتزلة)!!ء أضف إلى هذا أنه كان ينبغي 
أن يشخل مشروع شرح الأصول الخمسة عشرين جزءأء وأن يكون كتاب المغني في 
جزء واحد. . !! لكن ذلك لم يحدث!! كذلك كتا نتوقع أن يعبر الكتابان عن وجهة 
نظر واحدة» وهذا أيضا لم يحدث . 

۳ - ولاذا يستبعد عبدالكريم عثمان أن يكون القاضي شرح كتاباً في 
الأصول الخمسة دونه أحد شيوخ المعتزلة سواء كان شيخا مباشرا للقاضي (أقصد 
تتلمذ على يديه القاضي مباشرة) أو غير مباشر . إن لفظي : شرح الأصول لا يمكن 
أن يكون لهما معنى إلا على ضوء وجود «أصول» قام القاضي بشرحها. ولم 
یستبعد عبدالکریم عثمان ذلك مع أن عبدالجبار قد قام بشرح بعض الكتب التي 
ليست من تأليفه وتلخيصها. فقد ورد في قائمة الكتب التي ذكرها المؤرخون 
للقاضي ونقلها عنهم بحعض الدارسين المعاصرين: التفسير الكبير» الشرح (ذكره 
الحاكم آبو السعد وقال هو من كتب تكملة المشايخ› ولعله يقصد أنه تكملة شرح 
الأصول الذي بدأ به شيخه أبو علي بن خلاد. راجع شرح الأصول - المقدمة 
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ص۲۰)» شرح الآراء» شرح الجامعين» شرح العقودء شرح الأعراض› الخلاف 
بين الشيخين (الحبائيين) . . إلخ. مثشل هذه الأعمال المنسوبة إلى عبدالجبار يستشف 
منها أن الرجل كان أيضاً مشغولاً بعمل بعض الشروح والتلخيصات لكتب 
اساتذته» کما آنه کان مهموماً أیضا بالوقوف على أوجه الخلاف بین شيوخه 
وتدوين ذلك. لهذا ليس ثمة مُسَوَّ البتة لنفي أن يكون شرح الأصول الخمسة 
قائما على أصول خسة لولف معتزلي سابى على القاضي عبدالجحبار. 

٤‏ - من غير المألوف آن يکتب مؤلف کتاباً ثم يقوم هو نفسه بشرح هذا 
الكتاب» خاصة وأن المؤرخين أجمعوا على وجود كتب في الأصول الغمسة قبل 
القاضي بمئات السنين. نحن نستبعد تماما أن يكون القاضي قد آلف كتاب 
الأصول الخمسة ثم قام بعد ذلك بشرحه في كتاب آخر له: شرح الأصول 
الخمسة!! على الرغم من كثرة التلاميذ والشيعة الذين التفوا حول القاضي 
وتتلمذوا عليه. وعلى فرض صحة أن يشرح مؤلف نفسه فإن القراءة النقدية 
(الباطنية) لنص شرح الآأصول تؤكد الدوافع القوية في التشكيك في صحة نسبة 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجحبار. ولو أن الشرح من تأليف القاضي لقال 
عن نفسه: ذكرناء قلتاء سألني» سبق أن ذكرنا في کتبناء في کتاب سابق لنا. . . 
إلى آخر هذه الأساليب التي ترد على لسان المؤلف (والمتتحدث). لكن الملاحظ› 
كما أشرنا هنا من قبلء أن لغة الخطاب الواردة في شرح الأصول تتحدث عن 
القاضي عبدا بار بضمير الغائب لا بضمير المتكلم والمؤلف. من ذلك على سبيل 
المخال لا الحصر ما جاء من قول: «اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين 
أصلان اثنان على ما ذكره رحه الله في المخني»“ مثل هذه العبارة تنم عن أمرين 
مهمين للغاية : الأول أن هذه الفقرة قد كتبت بعد وفاة القاضى عبدالجبار» وهى 
جزء من شرح الأصول الخمسة الذي يفترض أن القاضي قد ألفه. الأمر الثاني أن 
الإحالة هنا إلى القاضي عبدالحبار مؤلف المغني . فلو أن القاضى هو الذي أملى 
الشرح أو آلفه لورد الحديث هنا على لسانه كالتالي «على ما ذكرناه في المغني» ولكن 


ذلك ل محدث ۔ 


(۱) في ص۲۲٠‏ من شرح الأصول. 


IAS 


كذلك ورد في شرح الأصول أنه «يلزم المكلّفَ من معرفة أصول الدين 
أصلان : التوحيد والعدل. وذكر"“ في مختصر الحسنى أن أصول الدين أربعة. . 
وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخلاً في الشرائع . . . » وذكر (القاضي) في الكتاب. . 
وكذلك نقراً. . . والأول ما ذكره (المقصود عبدالجبار في المغني) أن النبوات 
والشرائع داخلان في العدل. . . و«فالأولى أن نقتصر على ما أورده في المخني . . » 
ثم سأل رحه الله نفسه. . إلى آخر هذه الصياغات التي كانت مشهورة في 
مؤلفات علماء الكلام» وبوجه خاص الصيخة الأول : إن قيل. . . قلنا» وفي 
الإجابة عن هذه التساؤلات نجد: وأجاب. . ؛ وهذا يؤكد أن القاضى غائب عن 
هذا الشرح على أنه مؤلف له» وإلا لكان رَد القاضي المباشر: قلنا. . . 
وجوايتا. . . إلخء وهذه كلمات واصطلاحات كانت شائعة للغاية ومألوفة في 
الكتب الكلامية. 


ه - ثم لنا آن نسأل: هل يصح أن يقول القاضي في موْلّف إن أصول الدين 
اثنان» ويقول في ملف آخر إن أصول الدين أربعةء ثم يقول في ملف ثالث إن 
أصول الدين خسة!! مع أن بعض هذه الكتب المنسوبة إلى القاضي قد تم الفراغ 
منها في أثناء كتبه الأخرى . فقد ذكر المؤرخون أن القاضي بدأ كتابة شرح الأصول 
وفرغ منه في أثناء تأليفه كتابه الكبير «المغني في أبواب التوحيد والعدل». 


٦‏ - ويرتبط بما سبق أنه توجد لشرح الأصول نسختان: إحداهما من تعليق 
الفرزازي ٠‏ والأخرى من تعليق ششديو (مانکدیم)» وما من تلاميذ القاضي 
عبدالحبار!!. فهل ينسب الشرحان معا إلى القاضي آم أن كل شرح يتسب إلى 
مؤلفه؟؟ أم تنسب أجزاء من هذين الكتابين إلى القاضى والأخرى إلى تلاميذه!! 
أضف إلى ذلك أن ثمة عدة انتقادات في متن شرح الأصول موجهة بشكل مباشر 
)١(‏ المقصود هنا القاضي آي أن مؤلف شرح الأصول الخمسة ينسب الكلام هنا إلى القاضي 

عبدالجبار. لكن المؤكد أن القول هنا ليس وارداً على لسانت القاضي مباشرة. 
(۲) لاحظ هنا أن المؤلف الحقيقي يتحدث عن القاضي بعد موته!! إذ من غير المعقول أن يطرح 
القاضي هذا السؤال على نفسه بهذه الصياغة . 


e 


إلى القاضي عبدالجبار. والسؤال هو: هل سينقد القاضي نفسه؟ وهل سينقد بنفسه 
آراء» وبين تہافتها؟ وهل يجوز أن يكون القاضي قد قال بآراء ثم أنكرها على نفسه 
دون أن يتراجع عنها فيما بعد في مؤلفاته الأخرىء ودون أن يشرح الظروف التي 
قال فيها هذه الآراء ثم تراجع عنها؟ 


لنأخذ مثالا على ذلك حتى يكون كلامنا موثقا بمؤلفات القاضي عبدالجبار. 
إن قضية اللإمامة من القضايا الكبرى المهمة التي استعر الخلاف بين المتكلمين (بل 
قل بين المسلمين) بشأنها؛ وكانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى نشأة علم 
الكلام . ومعلوم أن رآي المعتزلة في هذه المشكلة واضح ومتداول في كل كتبهم . 
ولقد جاء رأي المعتزلة ردا وتفنيداً لآراء الشيعة عامة والإمامية بصفة خاصة. 
صحيح أن ثمة خلافات بين بحعض رجالات المعتزلة تتعلق بأولوية الإمام علي . . 
لكن هذه الخلافات كانت تدور داخل دائرة المعتزلة والتي من سماتما السياسية هنا 
أن اللإمامة لا بد أن تتم بالاختيار الحر المباشرء وأن إمامة الفاضل واجبة ومقدمة 
على إمامة المفضول. وأنكرت المعتزلة في هذا الصدد العصمة والوصية (الشيعية) › 
وإمامة الخائب أو المستور. . . إلخ» كل هذا أوردناه لكي نخلص منه إلى القول إن 
ما ورد في شرح الأصول الخمسة عن الإمامة 0 جاء مناقضا لاآراء المحعتزلة» بل 
وحمل معه نقدا وتفتيدا لآراء القاضي عبدالجبار صراحة . فكيف نفسر الزعم القائل 
إن شرح الأصول من تأليف القاضي عبد الجبار؛ ثم نجد هذا النقد اللاذع له 
وللكثيرين من رجال المحتزلة في كتاب يفترض أنه من تأليف القاضي عبد ا حبار » 
وأنه يدافح عن وجهة نظر مدرسة المعتزلة؟!1 ليس هذا فحسب بل إن هذا القسم 
من الكتاب متلئ بعرض وجهات نظر متضاربة ومتناقضة بحيث يجعل المرء في 
حيرة : هل ثمة أكثر من ملف آو شارح لهذا القسم من الكتاب!!! 


a O E e‏ قوي هو آن 
کا آراء‌ها. دا در اانا الکلام في طرق الإمامةء فقد 


)۱( ص۹٤۷‏ وما بعدها . 


اختلف فيه (لعل الأصح فيها)» فعندنا أنه النص في الأئمة الثلائة والدعوة 
والخروج في الباقي» وعند العتزلة أنه العقد والاختيار وإليه ذهبت 
المرجغة . .»أ . 

کذلك ورد في موص آخر من شرح الأصول“ «(وإدا أردت أيتدأء الدلالة 
على فساد مذهبهم (المقصود المعتزلة) فالأصل فيه أن تقول». . . كذلك ورو 
«وقد اعترضت المعتزلة على الذي اخترناه» وفي الحديث عن تعيين الإمام نقرا“؟ : 
«اعلم أن مذهبنا أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه» علي بن أبي طالب» ثم 
الحسن» ثم الحسين» ثم من سار بسيرتبم . وعند المعتزلة أن الإمام بعد رسول الله 
صلى الله علیهء أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه السلام. ثم من اختارته 
عمر بن عبدالعزيز لما سلك طريقهم». إن من غير المقبول أن يجعل القاضي 


ومن الجمل التي تؤكد أن كل هذا القسم من الكتاب لا علاقة له بآراء 
القاضي عبدا حبار ما ورد بشکل واضح وجلي من و . قاضي القضاة كان 
قد توقف في الأفضل من هؤلاء الأربعة (الخلفاء) كالشيخين إلى أن شرح هذا 
الكتاب"“ فقطع على أن أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي عليه السلام». وهنا 
نتساءل أيضا: إذا كان القاضي قد قطع في شرح الأصول بأفضلية الإمام علي 
فلماذا لم يأخذ هذا الموقف بعينه في ساثر كتبه الأخرى»ء خاصة وأن بعضهاء بل 
وأعظمهاء انتهى من تأليفه بعد انتهائه من شرح الأصول الخمسة!! 


. ۷٠١٤-۷٥۳ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول ص٥٥۷.‏ 

)۳( شرح اللأصول ص٦٥۷‏ . 

)٤(‏ صفحة ۷١۷‏ وما بعدها من شرح الأصول. 

.۷٦۷ شرح الأصول ص‎ )٥( 

(7) هل من المحتمل أن يكون ما ورد في الأصل الذي شرحه القاضي كان رأيا وجيها ومقنعا في 
أحقية الإمام علي بالغلافة. من المحتمل هذا. لكن هذا يعني من جهة أخرى ان النص الذي 
شرحه القاضي ليس خاصا به ومن ثم فإن الأصول من عمل غيره بالتأكيد!! 


O 


على ضوء ذلك كله نقول: إن مراجعة الحكم بأن القاضي عبدالجبار هو 
مؤلف شرح الأصول الخمسة آمر وارد وقائم وينبغخي التحقق منه . وحتى إذا كان 
القاضي قد شرح بعض أجزاء الأصول الخمسة فإنه» حينعذء يكون شأنه شأن 
الفرزازي وغيرهما من طلاب مدرسة المعتزلة الذين أسهموا في نشر أصول 
المعتزلةء ومن ثم في شرح الأصول الخمسة. ولا يصح عندنا الآن أن ينفرد 
القاضي في ذاكرتنا جيعا آنه مؤلف شرح الأصول الخمسة. 

لا نقول إن القاضي عبدالجبار كان على رأس فريق نابه من مدرسة المحتزلة 
طلب منه (أي الفريق كله) شرح الأصول بحيث يكون الشرح كله في النهاية عملا 
جاعيا وليس عملا فرديا . أما التبجح بأن كتب المؤرخين قد تداولت اسم القاضي 
عبدالحبار مؤلفاً للشرح فإن هذا مسموح به الآن› ولعله کان مسموحا به ايضا في 
زمن القاضي» حيث يطلب الآن من أستاذ فاضل تشكيل جموعة عمل لتحقيق 
تنص ماء أو معالجة موضوع ما. . . وفي النهاية بخرج العمل حاملا اسم الشيخ أو 
الأستاذ فحسب . وقد ينصف الشيخ أو الأستاذ من ساعدوه مساعدة نشطة وفعالة 
في إنجاز ما فعل وذلك بذكر أسمائهم في بداية الحديث عن العملء وقد يازم 
الصمت!!! 

۷ - إن الاسم الحقيقي لكتاب شرح الأصول الخمسة هو «تعليق شرح 
الأصول الخمسة» أو «تعليق على شرح الأصول الخمسة» هذا ما انتهى إليه معظم 
المۇرخين . ومن ثم فان الحتاب الذي بين آيديناء ونشره عبدالکریم عثمان» یکون 
في حقيقة الأمر «تعليق على شرح الأصول الخمسة»"“. ولقد رجح «جيماريت» 
أحيانا أن يكون شرح الأصول الخمسة من تاليف مانکدی.". ويشير في هذا 
الصدد إلى أن إحدى نسختي شرح الأصول الموجودة بمسجد الجامع الكبير 
بصتعاء» والتي تتألف من ٠١١‏ ورقة ومكتوبة بخط قديم» قد جاء على غلافها ما 
تَصه شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي المتو ١٠٤ه‏ 
(۱) راجع دانيل جيماريت في دراسته عن الأصول الخمسة ص٠٠‏ - ججلة المعهد الفرنسي 

للدراسات الشرقية - القاهرة - العدد ٠١‏ سنة ۱۹۷۹ م. 
(۲) المرجع السابق ص ١٥ء‏ على الرغم من آنه يقول في غير موضع إنه من عمل القاضي!! 


ET 


العتزلي . املف : السيد مانكديم» وهو أحمد بن أبي هاشم الحسيني الفرزازي 
المعروف بششديو المتوق ١٤ه»‏ وهي من مكتبة الإمام عبدالله بن و 


ولحل اللبس الذي وقع فيه عبدالكريم عثمان من رده تعليق شرح الأصول 
إلى القاضي عبدالجبار ما تصوره من أن كلمة تعليق» علق عن» علق على تعني في 
النهاية ج أو جع . بحيث يكون تعليق شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 
هو من جمع مانكديم والقرزازي . ولا ندري كيف تل كلمة «ججمع» حل كلمة علق 
أو تعليق!! خاصة وأن ثمة كتابا آخر للقاضي اسمه «المجموع من المحيط 
بالتكليف». فإذا كان مانكديم قد شرح الأصول الخمسة للقاضي فإن عنوان 
الغلاف يكون آنذاك «جمع شرح الأصول الخمسة» لكن الثابت هو أن العنوان 
الأصلي للكتاب «تعليق شرح الأصول الخمسة لمانكديم». ولهذا فإن تعليق شرح 
الأصول ا لخمسة ينبغي أن ينسب» في واقع الأمرء إلى مانكديم لا إلى القاضي 
عبدا حبار . وليس هناك ما یمنع من آن یکون مانکدیم قد قرا شرحه هذا على 
أستاذه القاضي حيث إن كلمة (علقته عن) قد تعني قرأته على . 

۸ - إن من الثابت أن مؤلف تعليق شرح الأصول الخمسة كان يضيف 
أجزاء» ويحذف أجزاء أخرى اعتقد أنا زائدة عن النص الأصلى . ونحسب أن من 
التقاليد العلمية الراسخة عدم المساس من جهة الناسخ أو المحقق أو حتى المترجم 
بالنص (المقدس!!). وقد نجد خروجاً على هذه التقاليد من بعض النساخ بإضافة 
كلمة أو حرف أو حذف كلمة أو حرف لتوهمه بوجود خلل في المعنى. وقد تسقط 
كلمة أو حرف عن غير قصد من جهة الكاتب سواء كان يُمْل عليه الشرح» أو كان 
ينسخ نصا ما. لكنا لم نصادف حتى الآن» من خلال الكتب التي حققناها أو 
قرآناها حققة» بُساخاً يحذفون صفحات كاملة ثم يقومون بتأليف صفحات أخرى 
بدلا منها. ولھذا بدا لنا مفهوما قول «دانییل جیماریت» يبدو أن مانکدیم لا 
يكتفي بالتيان بمذهب عبدالحبار كما يذكره الكتاب الذي تحت عينيه. ولکنه يضح 
نفسه في موقف من يحكم على هذا المذهب من وجهة نظره الخاصة”. ويذكر في 


(۱) راجع مقدمة شرح الأصول ص۲۹. 
(Y)‏ راجع جیماریت ص٤٥۰‏ 00 . 


Ts 


هذا الصدد أمثلة تتعلقى بعدد الأصول» والشفاعة» ورؤية اللهء والمشيئة اللإلهية› 
والوعيد. . . الخ لهذا قال «جيماريت» بوضوح: إن التعليق (تعليق شرح 
الأصول) تلف تماما عن الأصل (يقصد الأصول التي قام الشرح على كاهلها) 
كالحال بالتسبة ل «المجموع» لابن متويه» فهو تعليق نقدي على المحيط لكنه ختلف 
تماما عن المحيط» وليس نقلا له». 

وإذا كتا نستطيع بسهولة أن نفصل النص الأصلي لكتاب المحيط عن 
«التعليق» عليهء فإن هذا الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة ل «تعليق شرح الأصول 
الخمسة٠؛‏ لأننا لا نعرف التص الأصلي . ويختتم «جيماريت» حديثه هنا بقوله : إن 
لدیتا عملا ليس شرح عبدالحبار» لكنه تعليق جديد» ونقد لهذا المؤلف. ولهذا 
يجب أن تكون على حذر في معرفة آراء القاضي عبدالجبار من شرح الأصول 
الخمسة. فلا يصح أن تنسب كل الآراء الموجودة به لقاضي القضاة . 

لقد قام «جيماريت» بدراسة جيدة عن تاريخ الأصول ا لخمسة في دراسته 
التي شرت إليها آنفا ووجدت آنه من المفيد أن احص تلخيصاً موجزاً هم ما قاله 
a‏ 

يتساءل «جيماريت» في البداية عن تلميذى القاضى اللذين شرحا الأصول 
ای من ها ری ا خد عن مااي ` 

مانکديم هو: آحمد بن ابي هاشم الحسین + ٥٤۲٤ھ‏ = ٠٠١٤‏ م. وقد عرف 
ابن ابي هاشم هڌا من خلال اسمين له: مانکديم» والذي يعني كما يقول کتاب 
السير «وجه القمر» أو «الوجه الجميل». والاسم الآخر هو «ششديو» وهو الأكثر 
شيوعا حيث يوجد على غلاف عناوين خطوطات شرح الأصول (ششديو = ستة 
عقاريت أو أبالسة). 

تتلمذ «مانكديم» على يد الإمام المؤيد بالله بي الحسين الهاروني (١١٤ه‏ = 
(۱) راجع جیماریت ص۷٥‏ . 


a a (۲(‏ ا ا ی 


E 


١‏ مم) الذي كان معروفا بعلمه الغزير في مجالي الفقه والكلام (المعتزلي) وكان 
يعد من جلة تلاميذ القاضي عبدال جيار كأخيه أبي طالب» والذي سبقه في الإمامة 
تحت اسم «الناطق بالحق»“. ۰ 

أطلق كذلك على «مانكديم» اسم: السيد الإمام قوام الدين مانكديم. وقد 
عرف أحيانا بلقب «المستظهر بالله». ولقد سعی مانکديم في آن يرث المؤید بالله 
بعد وفاته (+١١٤ه)»‏ ولذلك یری جيماريت أنه من غير الحكمة أن نقدم 
«مانكديم» - كما فعل عبدالكريم عثمان - على أنه واحد من تلاميذ القاضي 
عبدا حبار" . وهذه ملاحظة مهمة للخاية» وينبخي الوقوف عندها كثيراً لأنها تؤكد 
كل ما أشرنا إليه من صلة القاضي بشرح الأصول الخمسة. 

ويوضح «جيماريت» نقطة أخرى غاية في الأهميةء وهي أن «الفرزازي» ¿ 
يكن» كما اعتقد عبدالكريم عشثمان (وكما كنا نعتقد نحن أيضا)» رفيقاً في 
الدراسة لانكديم. يقول: إنه يوجد بين الاثنين نصف قرن على الأقل إن لم يكن 
قرن کامل!! فمع آن تاریخ وفاته (الفرزازي) غير معلوم إلا آنه طبقا لما ورد في 
«طبقات الزيدية» لصارم الدين أنه كان تلميذآً في «الري» لاومام يحيى المرشد باللهء 
والذي مات عام ۷٤۷ه‏ = ٠١۸٤‏ م. . فإذا كان الفرزازي قد تلقى العلم عن تلميذ 
تلميذ ابن متويه (+۹٤ه)‏ فمن المحتمل أن يكون قد مات في بداية القرن 
السادس الهجری" ۔ 

ويعتقد «دانييل جيماريت» أيضا أن الفرزازي كانت لديه نسخة عن تعليق 
شرح الأصول الخمسة لانكديمء لكنه (الفرزازي) ل يشر إلى ذلك!! وإن كانت 
هناك إشارتانء كما يقول» إلى مانكديم بالهامش بخط غير خط الناقل: الأول 
منها تؤيد نسبة تعليق شرح الأصول إلى مانكديم . 

كذلك أورد جيماريت ما نصه .١‏ .عن خطوط الأمبروزيانا: تعليق الفقيه 
حسام الدين قاسم بن أحد بن حيد (حدالله سعيه) على شرح الإمام المشهور 
(۱) جیماریت ص۹٩0‏ . 


(۲( ص 1 من دراسة جیماریت . 
)۳( جیماریت ص !1 . 


بمانکدیم الذي شرح به الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبدالحبار بن أحمد رحه 
إزله:"“ . 

كذلك من الفيد أن نذكر هنا ما قاله «جيماريت» من وجود تعلق جديد لشرح 
الأصول الخمسة قام بتأليفه القاسم بن أحمد بن حيد المحلى الوديع الصنعاف"" . 

یری جيماريت أيضا أن للقاضي عبدالحبار شرحا للأصول الخمسةء ويؤكد 
أن وجود هذا الشرح ليس موضع شك؛ لأنه ثابت طبقاً لا أورده عبدال حبار نفسه 
في نهاية المغنى") وباعتراف الجشمي (فضل ۸٦۳)ء‏ وطبقاً لإشارة الشريف 
الرضي في المعجزات النبوية . لكن هذا الشرح الخاص بالقاضي عبدالجبار ما زال 
مفقودا حتی الآن! !“ . 

وعن شرح الأصول للقاضي عبدال حبار آلف (علّق) «ماتكديم» هذا المؤلف 
الذي نشره عثمان تحت عنوان شرح الأصول الخمسة؛ حيث كان ينبغي أن يكون 
العنوان - كما ذكرنا آنفا - «تعليق شرح الأصول الخمسة». وبعد ما يقرب من 
قرن من الزمان قام الفرزازي بكتابة تعليق آخر لنفس شرح الأصول معتمدا على 
تعليق مانكديم على شرح الأصول الخمسة. وبعد مانكديم بحوالي ثلاثة قرون (ما 
بين ۷٠١‏ - ١٠۷ه)‏ آلف القاسم بن أحد المحلى تعليقا آخر على تعليق شرح 
الأصول لانکدیم (میلان ف ۱۹۲ - أمبروزيانا)“ . 


الأصول الخمسة والقاضي عبدال حبار : 


كان مقدمة ضرورية لا بد منها للحديث عن علاقة القاضى عبدالبار بكتاب 
«الأصول الفمسة» الذي نقوم بتحقيقه ونشره هنا. 

(۲) راجع الطبقات لصارم الدین ۲۳۱ رقم ٠١١‏ . 

.1- 0-۴۹١ )۳( 


(£) جیماریت س٦٦‏ . 
(٥)‏ راجع جیماریت ص۷۸-۷۷. 


ا 


خلال فترة عملي أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة صنعاء 
(الفترة ما بين ٤۱۹۸م‏ - ۱۹۸۷م) وفي أثناء ترددي على مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء -حصلت على نسختين (غخطوطتين) مستقلتين من كتاب «الأصول الخمسة» . 
وقد ورد ذكر القاضي عبدالحبار على الغلاف في كلتيهما على أنه المؤلف للأصول 
الخمسة. فعلى غلاف إحدى السختين نقرً: كتاب الأصول الخمسة في علم 
الكلام تأليف قاضي القضاة عبدالحبار بن أحمد رضي الله عنه. وجاء على غلاف 
النسخة الآخرى بخط ناسخها: كتاب الأصول الخمسة في علم الأصول؛ تأليف 
القاضي العلامة قاضي القضاة عيدالجبار رحه الله. 

وقبل آن نشرع في التحقق من نسبة الكتاب إلى القاضي عبدالبار» نود أن 
نشير إلى أن ثمة إجاعاً من جهة المؤرخين لعلم الكلام على أن الكتابة عن «الأصول 
الخمسة» قد بدأت قبل عصر القاضي عبدالجحبار. كما أنه يوجد أكثر من كتاب» 
ومن ثم أكثر من ملف٠‏ لكتب في الأصول الحمسة. فمن المؤلفين الذين آلفوا عن 
الأصول الغمسة نجد العلاف (أبو الهذيل العلاف ١٠٠-١٠٠۲ه)ء‏ وجعفر ين 
حرب (+٣۲۳ه)‏ والقاسم الرسي (۱۹۹١-۹١٤۲ه)»‏ وأحمد بن يى المرتضى 
(٤۷1-٠٤۸ه).‏ . . هذه بعض الأسماء التي ألفت في «الأصول الخمسة»» وهي 
أسماء لها مكانتها التاريخية والفكرية» وكان كل عَلّم منها نجما كبيرا في سماء 
مدرسة المعتزلة. هؤلاء المؤلفون عاشوا وماتوا جيعا قبل أن يولد القاضي 
عبدالجبار» باستئناء ابن المرتضى . 

تتلمذ القاضي عيدالجبار على يد كبار المعتزلة مشل أبي علي بن خلاد (توفي 
منتصف القرن الراب الهجري)» وأبي عبدالله الحسين بن علي البصري 
(+۷٣۳ه)»‏ و«أبي إسحاق بن عياش» (توفي في النصف الثاني من القرن الراب 
الهجري) . 

كذلك يذكر القاضي أن من شيوخه الكبار أبا علي الجيائي (الذي توفي عام 
۳ه). كل هوؤلاء الأعلام الكبار قد ساهموا جيعا في التكوين العلمي للقاضي 
عبدالجبار . لقد كان القاضي سعيد الحظ لاختلاطه بہؤلاء العلماء وتلقي العلم 
عنهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. ومع أن العلاف ولد قبل أي القاسم 


FV 


الرسّي فإن المؤرخين قد أكدوا أن أبا القاسم الرسي هو أول من كتب في الأصول 
الخمسة. أي أن كتابه عن الأصول آقدم من كتاب العلاف (المفقود). 

من أبو القاسم الرسي؟ تحدثت عنه دائرة المعارف الإسلامية وكان مما جاء 
فيها: آبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» ولد 
۹ه = ۷۸۵م» وعاش في جبل بالقرب من المدينة. وبعد وفاة آخیه حمد تول 
قيادة أتباعه» وأسس اتَجاهاً زيديا ينسب إليه هو «القاسمية»» وما يزال هذا الاتجاه 
موجوداً إلى اليوم. كان يرى رآي العتزلة في قضية الألوهية» وكان الفا لرأي 
المرجئة. توفي بجبل الرس عام ۲٤١‏ = ١٦۸م‏ . 

وكذلك جاءت ترجة القاسم الرسي أيضا في تاريخ التراث العربي" . 

أما عن موؤلفات الرسى فإنها عديدة ومتنوعة منها: اللإمامة» تثبيت الإمامةء 
سياسة النفس» الرد على الزنديق اللعين ابن المقفعء الرد على الملحدء الرد على 
الرافضةء المسترشد في الرد على من زعم آن الله في السماء دون ما سواهاء 
الناسخ والمنسوخ» تفسير القرآن» الرد على المجبرة» الكامل المنير في الرد على 
الخوارج ۔ 

إن ما همتا الآن من كتب الرسي كتابان على وجه التحديد: الأول أصول 
الحدل والتوحيد» والثاني : الفمسة الأصول. وعن هذا الأخير قال مؤلف تاريخ 
التراث العربي «هو أقدم كتاب معروف يضم أصول الزيدية!! وقد شرح هذه 
الأصول القاضي عبدالجحبار بن أحمد بن عبدالجبار ( ٥٤٤ھ‏ = ١۲۵٠٠م)‏ وعلق عليه 
بعض الحواشي السيد آبو محمد ماتكديم أحمد بن محيبى (ابن أبي هاشم التو 
٥ه‏ = ١۳١٠م‏ بالري)" . إن اللافت للنظر هنا أن عتوان أهم كتابين للقاضي 
عبدا لجار مأخوذ عن القاسم الرسي . فكتاب المغني في التوحيد والعدل يقابله عند 


(۱) راجع آیضا الأعلام للزركلي ص١۱۷‏ - المجلد الخامس - دار العلم للملايين ط٤‏ سنة ٠۹۷۳‏ 
یروت . 

(۲) راجح فؤاد سزكين - المجلد الأول ج٣‏ - الفقه ص۳۲۹ وما بعدها - نشرة جامعة اللإمام 

(۳) راجع ص۳۳۲ من تاريخ التراث العربي - فؤاد سزكين - المجلد الأول ج. 
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الرسي: أصول التوحيد والعدل. وكتاب شرح الأصول الخمسة المنسوب للقاضي 
يقابله عند الرسي : الخمسة الأصول. وليس ثمة جال للحديث عن أن ذلك من 
قبيل «المصادفة»؛ لأننا نتتحدث عن مفكرين كبار» وعن مدرسة كبرى تسلم رايتها 
ا لأف عن السَلّف جيلا بعد جيل بصورة متواصلة امتدت حتى القرن الخامس 
الهجري . 

أما ابن خلاد (أبو علي عمد بن خلاد البصري) فقد كان تلميذاً لأي هاشم 
درس عليه في العسكرء ثم ببغداد. ولكنه عاش بعد ذلك بالبصرة!! وتوفي 
منتصف القرن الرابع الهجري» وقد تتلمذ القاضي عبدالجبار على يد ابن خلاد 
هذا. ولابن خلاد كتاب في شرح الأصول وجد وعليه زيادات لأبي طالب يحيى 
ابن الحسين الناطق بالحق» الزيدي المتوفى ٤١٠٤ه'.‏ 


أما أبو إسحق بن عياش (أستاذ القاضي أيضا) فقد ورد في تاريخ التراث 
العربي أنه «توجد بقايا من كتبه عند القاضي عبدالجبار فى كتابيه : شرح الأصول 
اخمسة› ENE‏ 


أصول المعتزلة إذا لم تتبلور على يد جيل معتزلة القرن الرابع أو القرن 
الخامس الهجريين» فقد كانت معروفة من قبل ولها أنصارها (ولها أيضا 
خصومها). وإذا كان شرح الأصول الخمسة موضع شك من جهتنا في نسبته 
إلى القاضي عبدالجحبار كما أوضحناء فإننا لا نشك هنا في أن الأصول الخمسة 
الذي نحققه وننشره هنا ليس من تأليف القاضي عبدالحبار» وأن هذا الكتاب 


)١1(‏ راجع طبقات المعتزلة. 

(۲) من المفيد أن نحيل القارئ هنا أيضا إلى فهرس معهد المخطوطات العربية .٠١٠١-١‏ ومن المهم 
الرجوع إلى الصفحات ۲٠٠١-۱۹۴١‏ حيث وردت أسماء غخطوطات اليمن كما ذكرها المرحوم 
فؤاد سيد. وكذلك يمكن الرجوع إلى المرحوم فؤاد سيد: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء 
تأليف آبي القاسم البلخي» القاضي عبدالجبار»ء الحاكم الجشمي. الناشر: الدار التونسية 
للنشر. وراجع كذلك كتاب االلنية والأمل في شرح اللل والنحل» لؤلفه أحد بن يحيى 
المرتضى المتوف ١٠ھ‏ عقیق د. محمد جواد مشکور - دار الفکر» وراج فرق وطبقات 
المعتزلة نشره علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي - دار المطبوعات الجامعية سنة ١۱١۹۷۲‏ 
- الإسكندرية . 
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فی الأغلب هو من تأليف ابي القاسم الرسي› ولدينا عدة قرائن وأدلة تقطع 
بأن الأصول النمسة ليست من تأليف القاضي عبدالجبار» وأن شرح الأصول 
اة ل إلا شرحا لكتاب الأصول الخمسة الذي ننشره الآن. فإلى جانب 
الأدلة التى سقناها للتدليل على أن شرح الأصول الخمسة ليس من عمل 
القاضى › و أدلة تفيد هنا أيضاً في نقي ان تکون الأصول الخمسة من 
تأليف القاضي» نضيف إلى ذلك كله ما يلي: 

١‏ - إن قائمة الكتب التي حصرها المؤرخون للقاضي عبدالحبار تخلو من 
ذكر كتاب للقاضى إسمه «الأصول الخمسة». فبالرجوع إلى الكتابات القديمة 
التي تحدثت عن القاضي عبدالجبار وعن أهم أعماله مثل: معجم البلدان 
لياقوت الحموي (ج٤‏ صا4۸) والكامل في التاريخ لابن الأثير (جه 
ص۹١١)‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالةء» والطبقات الكبرى للسيكي (ج٣)ء‏ 
والنية والأمل لابن المرتضى. . كل هذه الكتب ل يذكر واحد منها أن للقاضي 
عيدالجبار كتابا اسمه الأصول الخمسةء على الرغم من أن بعضهم نسب إليه 
شرح الأصول الخمسة». كذلك بالرجوع إلى تاريخ التراث العربي لفؤاد 
سزكين"“. نجد آن قائمة الكتب التي ذكرت للقاضي عبدالجبار تخلو أيضا من 
كتاب الأصول الخمسة. 

ومن الحدير بالذكر هنا آن فؤاد سزكين اعتمد في ترجته للقاضي عبدا بار 
على مصادر أساسية هي بحسب ما ذكر: 


تاریخ بغداد ج اا ۱۱۵-۱۱۳ 
ميزان الاعتدال ۲ ۹۱ 
الدول للذهبي ۱ ۱۸۹ 
طبقات الشافعية ۳ ۲۲۰-۹4 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى . ۳| 


)١(‏ المجلد الأول ج٤‏ العقائد والتصوف والذدي نقله إلى العربية د. مود فهمي حجازي وراجعه 
د. عرفة مصطفی »› د. سعيد عبدالرحيم . 
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لسان الميزان لابن حجر ۳ ۳۸۷-1 
شذرات الذهب لابن العماد ۳ ۳ 
طبقات المفسرين للسيوطي ت ۱٦‏ 
الأعلام للزركلي ٤¥ ٤‏ 
بروکلمان (ملحق) er ١‏ 
وقد ذكر فؤاد سزكين مؤلفات القاضي عبدالجبار وهي بحسب ما ذكر: 
- تنزيه القرآن عن المطاعن . 4 
- تثبيت دلائل النبوة. 
- التكليف ‏ 
طبقات المعتزلة . 
- رسالة التذكرة في الكيمياء. 
- الأمالي بتهذيب جعفر بن أحد بن عبدالسلام. 
- شرح الأصول الخمسة» وهو شرح لكتاب الآصول للفقيه الزيدي القاسم بن 
إبراهيم . 
- مسألة في الغيبة . 
- الاختلاف في أصول الفقه . 
- المغني. 
- متشابه القرآن . 
- المعتمد في أصول الدين . 
کاب الدزس: 
- كتاب النهاية . 
كذلك فإنه بالرجوع إلى بعض الدراسات الحديثة الأخرى التي كتبت 
بإسهاب عن القاضي عبدالجبار نجد آنها خلت أيضا من ية إشارة تتعلق بنسبة 
كتاب الأصول الخمسة إلى القاضي عبدالجبار. 
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لقد قام الدكتور عبدالكريم عثمان بعمل ثبت بمؤلفات القاضي عبدالجبار 
حيث بلغت هذه المؤلفات ثماني وخسين عملا ما بين كتاب وردود على بعض 
المسائل وشروح وتلخيصات . وقد جاءت هذه القائمة أيضا خالية من ذكر كتاب 
للقاضى اسمه «الأصول الخمسة»» وقد ذكر عبدالكريم عثمان أنه اعتمد في حصر 
أعمال القاضي والحديث عنه على ستة وأربعين مصدراً أساسي' . 


كذلك قام أستاذنا الجليل الدكتور عبدالرحمن بدوي بحصر أعمال القاضي 
عبدالحبارء والتي صنّفها الدكتور بدوي بحسب الوضوعات. وقد انتهى بوضع 
قائمة تتألف من ثمانية وثلاثين مؤلفا يتعلق بعضها بعلم الكلام» والبعض الآخر 
خاص بالشروح» والثالث عن أصول الفقهء والرابع خاص بأجوبة مسائل وردت 
إلى القاضى أو سثل عنها. كذلك توجد بعض الأعمال تتعلق بالخلاف بين المعتزلة 
وخاصة الشيخين الجبائيين : الأب والابن . وما يعنينا هنا أن هذه القائمة بدورها ل 
تذكر للقاضي كتاباً أو تلخيصاً اسمه «الأصول الخمسة»" ‏ 


كذلك قام الدكتور أحمد صبحي في كتابه المهم «في علم الكلام - دراسة 
لآراء الفرق الإسلامية فى أصول الدين: المعتزلة والأشاعرة» بدراسة آراء القاضى 
عبدالحيار مع الإشارة إلى أعماله (ص٤۲۷-١۲۷)‏ ول يذكر من جملة أعمال 
القاضي الأصول الخمسة”" . 

۲ - وقد أكد المؤرخون» بطريقة غبر مباشرة» أن القاضي ل يؤلف كتاباً في 
الأصول الخمسة. فقد سبق ن ذكرنا قول بحعضهم: إن شرح الأصول الخمسة هو 
في واقع الأمر شرح لتاب الأصول للفقيه الزيدي القاسم بن إبراهيم . يؤكد ذلك 
التطابق الذي يكاد يكون كاملا بين رؤوس الموضوعات الواردة في الكتابين 
يستوي في ذلك العناوين وترتيب الموضوعات. وسنذكر فيما يلي نماذج من هذا 
التطابقى . 

(۱) راجع مقدمة شرح الا٘صول ص‌۲۳-۱۹. 
(۲) راجع د.عبدالر من بدوي: مذاهب الإسلامیین جا صس ۳۸۸-۳۸٥‏ - دار العلم للملايين 


ط۱۹۳ . 
(۳) راجح د. أحمد صبحي : في علم الكلام» مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسکندرية ۱۹۷۸ . 
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بدا كتاب «الأصول الخمسة» هكذا: إن قيل ما أول ما أوجب الله عليك؛ 
فقل النظر. ويقابل ذلك بنص العبارات ما ورد في شرح الأصول ص۹" في 
اللوحة رقم ١‏ من كتاب الأصول الخمسة نقراً: م صار النظر أول الواجبات۔ 
وهذا التساؤل بعینه ورد في شرح الأصول ص٦۷1.‏ 

في كتاب الأصول الخمسة تقراً: ما أول ما أنعم الله عليك . ويقابل ذلك ما 
ورد في شرح الأصول بنص العبارات ص۷۷. 

في كتاب الأصول: آخبرني عن الجملة التي يلزمك معرفتها في أصول 
الدين . ويقابلها بالتص ما ورد في الشرح ص٣۱۲‏ . 

في كتاب الأصول: فما التوحيد؟ ويقابله في شرح الأصول ما ورد بالنص 
ص ۱۳۰-۱۲۹ ۔ 

في كتاب الأصول: أخبرني عن العدل ما هو؟ وراجع ما يقابل ذلك بالنص 
في شرح الأصول ص۳۲٠‏ . 

في كتاب الأصول الخمسة : أخبرني عن الوعد والوعيد وراجع ما جاء عن 
ذلك في شرح الأصول ص ٠١١-۱۳٣‏ . 

في كتاب الأصول: فما الدليل على أن نقفسك وسائر الأجسام ححدَثة؟ 
وراجع في ذلك الشرح ١٠١١-١١۱۲‏ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه اقدر؟ راجع الشرح ص۱١٠‏ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه عال٣؟‏ راجح الشرح ٠١١‏ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه حَيّ؟ راجع الشرح ٠١١‏ . 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه سميع بصير؟ راجع الشرح 
۷ 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه تعالى لا يُرَّى؟ راجع الشرح 
ی 

في كتاب الأصول فما الدليل على أنه لا يفعل القبيح؟ راجع الشرح 
ص۳۱۲ 
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لقد قمنا بمراجعة أصول المخطوط الذي بين أيديناء وقارناه بشرح الأصول 
الخمسة المنسوب إلى القاضي حيث وجدنا أن مؤلف الشرح يتابع» كما ذكرناء 
متابعة كاملة ومطلقة شرح نص الأصول الخمسة دون آن يقدم في شرحه فقرة على 
أخرى . ولذلك فإن اي قارئ لكتابنا هذا لن جد أية صعوبة في التأكد من أن هذا 
النص هو بعينه الذي قام القاضي عبدالحبار ومعه ثلة من رجال المعتزلة بشرحه 
والتعليق عليه. وبطبيعة الحال كان لا بد من وجود آراء في شرح الأصول لا 
وجود لها بالمتن (الأصول الخمسة). وهذا أمر طبيعي ووارد ومفهوم على ضوء 
مقتضيات العصر الذي كتب فيه الشرح» وهي مقتضيات تختلف بلا شك عن تلك 
التي نَم فيها تأليف نص الأصول الخمسة. وهنا نذكر أن شرح الأصول قد توسع 
كثيراً في الرد على الفرق الكلامية» وهذا ما م نجده» أو حتى يسمح به حجم 
کتاب الأصول المسة . 

على أن ما يلاحظه الدارس لكتاب شرح الأصول وجود آراء متضاربة 
ومتباينة في متن الشرح» وقد جاءت بعض هذه الآراء خالفة لتلك الموجودة 
بالأصول الخمسة»ء والتي عرضت الآراء من خلاله باتساق وإحكام» ويلا تعارض 
أو تناقض» حيث يعبر كتاب الأصول الخمسة في النهاية عن وجهة نظر واحدة 
لؤلف واحد» وهذا ما يفتقده القارئ لشرح الأصول الخمسة. 

ويرتبط بالفكرة السابقة مباشرة أن الآراء الواردة في الأصول الخمسة 
معروضة على لسان مؤلف واحد يتحدث عن تفسه : إن سألني» خلقني . . خلقه 
إياي . . أحيانا . . رزقني . وعكس ذلك ما جاء في خطاب شرح الأصول الخمسة 
حيث كان الحديث ينسب إما إلى الجماعة أو إلى فرد غائب كان يحدد بالاسم في 
معظم الحالات. وكل ذلك يدعم وجهة نظرنا في تحديد هوية مؤلف الأصول 
الخمسة» ومؤلف شرح الأصول الخمسة. 

يقول الدكتور أحد فؤاد الأهواني في تصديره لتاب شرح الأصول الئمسة 
عن القاضي عبدالحبار : «إنه ليس مبتكرا في علم الكلام» بل سبقه أعلام شهد هو 
نفسه لهم بالفضل من مثل العلاف والنظام والجاحظ وال جحبائيين وغيرهم» إلا أنه 
قد استماد» ولا نزاع › من ذلك التراث الفكري الذي خلمه معتزلة البصرة ومعتزلة 
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بغداد في أثناء القرون الثلاثة من الثاني إلى الرابع . فهو يناقش ويجحلل ويعرض آراء 
السابقين» وقد يقبل حينا بعضهاء وقد يرفض حينا آخر بعضها الآخر. وانتهى من 
الناقشة والعرض والتحليل والتمحيص إلى مذهب متكامل في علم الكلام جتمع 


ول أصول ES‏ 

وهذا الذي قاله المرحوم الأهواني هو ما عَبّر عنه أستاذنا الدكتور عبدالر هن 
بدوي بعبارات أخری حینما قال : «إن ما ورد في هذه الكتب (القصود الكتب 
المنسوبة إلى القاضي : المغني» شرح الأصول» المجموع). هو في الأغلب زيدة ما 
ذهب إليه كبار المعتزلة من واصل حتى الجبائيين . ولا بد أنه أحاط بقدر وافر من 
إنتاج أقطاب المعتزلةء وكان ميسوراً لديه يرجع إليه» ويأخذ منه» وإن كان لا يشير 
إلى ذلك إلا في الفرط ولا يكاد يعنى بذكر مذاهب غير الجبائيين بالاسم. وعند 
الرد يذكر أسماء معتزلة آخرين لهم آراء لا یراها فیرد علیها؛ ويضطر من أجل 
ذلك إلى ذكر أسمائهم . ولهذا كان الباحث في حيرة شديدة وهو يعرض آراء 
القاضي عبدال حبار الخاصة التي انفرد بها دون سائر المحتزلة . لأن تمييز ما له خاصة 
وما لخيره أمر مستحيل في معظم الأحوال. ولا سبيل إلى اتخاذ معيار يُعين على هذا 
التمييز ولو إلى درجة حدودة. ولو أننا عرضنا ما ورد في كتبه من آراء غير منسوية 
إلى أحد على ہا آراء خاصة به کان هو ابن بجدتہا وسن بکرها لظلمنا سائر 
المحتزلةء وبالغنا مبالغة فاحشة في تقدير منزلته . ولو کانت لدینا کتب أو حتی 
بعض كتب أقطاب المعتزلة لهان الخطب» وأمكن تمييز ما له مما لهم. ولكن ما 
العمل ولم تبق لتا غير كتبه وحده دون سائر أقطاب المعتزلة يى . 


اللسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق : 
اعتمدنا في تحقيقنا لكتاب الأصول الخمسة على ثلاث نسخ مستقلة هي: 
١‏ - التسخة الأولى» وقد حصالنا عليها من مكتبة الجامع الكبير بصنعاءء 
وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (أ) حيث اعتبرناها الأصل والأساس الذي انطلقنا 


)1( راجح تصدیر شرح الأصول ص۱۱ . 
(۲( د. بدوي : مذاهب الأاسميين جا ص ۲۹۵-۲۹٤‏ . 


منه لتحقيق النص . هذه النسخة مكونة من ثلاثين صحيفة . كل صحيفة تتكون من 
وجهین: الأيمن ورمزنا له ب «أ» والأيسر ورمزنا له ب «اب»» حيث كنا نكتب ۲أ« 
١ب‏ إشارة إلى الصحيفة رقم ۲ بوجهيها. عدد أسطر كل صفحة أحد عشر سطراً 
في كل وجه من وجهي الصحيفة الواحدة (وسوف يتضح ذلك من صدر المخطوط 
الذي سنرفقه بالكتاب المطبوع). طول الصحيفة ٩‏ سنتيمتر (ونقصد المساحة 
المحتوبة)» ما عرضها فیتجاوز سبع سنتيمترات بقليل . هذه النسخة مكتوية بخط 
واضح اللهم إلا في بعض المواضع القليلة. وقد جاء على غلاف هذه التسخة ما 
يلي : «كتاب الأصول الخمسة في علم الكلام. تأليف القاضي عبدالجحيار بن أحمد 
رضي الله عنه. وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسلم تسلیماء (مکرر على 
الغلاف). وقد وردت بعض الكلمات على الجانب الأيسر في نفس الصفحة: 
«هذا الكتاب مشتمل على أربعة فنون فى أصول الدين». كذلك نقراً على الغلاف 
«كتب منه (وتقراً أيضا فيه) الوقف فى المكتبة العامة الجامعة لكتب الوقف. وفي 
الصفحة المقابلة من نفس هذه اللوحة نقراً: «كتاب الأصول الخمسة في علم 
الكلام تأليف قاضي القضاة عبدال حبار بن أحمد رضي الله عنه. وبخط متناثر نقرأً: 
الحمد للهء بسم الله الرحمن الرحيم. ويوجد أيضاً خط مشطوب ولكنه مقروء: 
هذا الكتاب فيي . . ٠.‏ . 

أما عن الصفحة الأخيرة من هذا الملخطوط (ص٠۳ب)‏ فقد كتب الناسخ : 
اتم ذلك بحمد الله ومَنّه» والحمد لله على كل حال من الأحوال». وفي أسفل 
الصحيفة وبخط دار حول زاويتها اليسرى إلى أعلى نقرأً «كان الفراغ من نساخة هذا 
الكتاب في شهر جمادى الآخر من شهور سنة سبع وثلاثين وثمانمائة سنة». تم . 

وقد سبق أن أشرنا هنا إلى أننا قد رمزنا لهذه النسخة بالرمز «أ»» واعتبرناها 
نسخة أصلية لأنها بحسب ما رأينا (ونعتقد) وبحسب ما كتب عن تاريخ نسخهاء 
َعَد آقدم نسخة بين أيدينا. 

۲ - أما السخة الثانية› والتي حصلنا عليها أيضا من مكتبة الجامع الكبير 
بصتعاء فقد رمزنا لها بالرمز «(ب». وجاء عل غلافها رقم ۱۱۲ . تم «کتاب 
الأصول الخمسة في علم الأصول»ء تأليف القاضي العلامة قاضي القضاة 


E Re 


عبدا حبار رحه الله. ثم توجد كلمة أخرى ل نستطع قراءتها ومرسومة هکذا موه. 
وفي أسفل الصفحة على اليمين يوجد رقم 1۹. وفي أسفل الصفحة أيضا وبخط 
يبدو أنه حديث» ولعله من كتابة أحد المفهرسين نجد ٠۸٤‏ ضمن كتاب القلائد. 

هذه النسخة تتألف من ثمان وعشرين صفحة مستقلة. كل صفحة مؤلفة من 
أربعة وعشرين سطرا. طول السطر ثلاثة عشر سنتيمتراً. أما طول الصحيفة (الزء 
اللكتوب) فيبلغ حوالي عشرين سنتيمترا بعرض ثلاثة عشر سنتيمتراً. وهذه النسخة 
مكتوية أيضاً بخط واضح ومقروءء» اللهم إلا من بعض الكلمات والحروف» وهذا 
أمر مألوف ووارد في كل المخطوطات . ولقد كان كاتب هذه التسخة (التاسخ) 
حريصا على «نقط» خطه» وهذا لم يكن موجوداً في النسخة «أ» . 

والاختلاف بين هذه النسخة وبين النسخة «أ4 ليس كبيرآء وليس جوهرياً 
أيضاً» وهذا يدل في النهاية على أنه من المحتمل أن تكونا قد تيتا عن أصل 
واحد!! وإن كان هذا أمرا مشكوكاً فيه كل الشك. . لكن الاحتمال يظل قائماً. 

۳ - أما عن النسخة الثالئة التي رجعنا إليها في تحقيق الأصول الخمسة› فقد 
رجعت إليها بمحض الصادفة!! لقد سبق أن أشرت إلى أننى حصلت على 
النسختين السابقتين من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء في أثناء عملى أستاذا پبکلرة 
الآداب - قسم الفلسفة (٤۹۸٠-۱۹۸۷م).‏ ونظراً لظروف الحياة ومشاكلها 
وهمومها وكثرة الأعباء المفروضة على المرء بحكم طبيعة العصر!! فقد كثت أتعامل 
مع هاتين النسختين على فترات متباعدة. . . حتى تم الانتهاء من تحقيق النص في 
صیف ۱۹۹۲م . وقد ظل حبيس الأدراج»› حتى سافرت إلى دولة الكويت معاراً 
للعمل أستاذاً بقسم الفلسفة بكلية الآداب ۱۹۹٤‏ . وقلت في نفسي لابأس من أن 
آخذ معي «الأصول الخمسة» فقد تسمح الظروف هناك بنشره. وفي قسم 
الدراسات الفلسفية جلست إلى إحدى المدرسات المساعدات الأخت السيدة/ 
رابحة النعمان والتي كانت قد أوشكت على الانتهاء من رسالتها للدكتوراه والتي 
يتعلق موضوعها ب «المحتزلة» وفي أثناء المناقشة تطرق حديثنا إلى القاضي عبدالجبار 
وأعماله» وعن كتاب الأصول الخمسة الموجود معي . وهنا لفتت نظري إلى أن 
أحد المستشرقين وهو «دانييل جيماريت» كتب دراسة مهمة مع نشر «الأصول 
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الخمسة» وذلك بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة - العدد ٠١‏ عام 
4۹حمح. ولقد كانت مفاجأة سارة على الرغم أنها لي تكن متوقعة. وفي الحال 
كلفت إحدى تلميذاتي في القاهرة بتصوير الدراسة والنص . . ؛ وقد رمزت لهذه 
النسخة بالرمز «ط» ولن أقول شيئا عن نشر هذه النسخة من قبل المستشرق الفاضل 
حيث سيقف القارئ بنفسه على الكيفية التي تعامل بها مع النص وسيقف أيضاً على 
الاختلافات الكثيرة الموجودة بين هذه النسخة وبين النسختين الأخريين. ولقد 
أشار «جيماريت» إلى أنه قد حصل على نسخته من مكتبة الفاتيكان» (أي أن 
جيماريت لم تكن لديه إلا هذه النسخة ولم ير غيرها). 

وهذا أمر مفيد للغاية لأن ذلك يعني أن تحقيقنا لكتاب الأصول المسة 
اعتمد على ثلاث نسخ مستقلة وعلى الرغم من أن ذلك يُعَدَ عبثاً على المحقق بغير 
شك إلا آنه يعطي ثراء وقيمة كبرى للنص المحقق . وعلى الرغم من أني أتفق مع 
هذه النسخة في غير موضع من قراءة جيماريت لها إلا أنني آثرتٌ أن أحيل إليها 
بالهامش لسببين رئيسيين الأول: أن النسختين اللتين معي أقدم منها. السبب 
الثاني : هو أن خخطوطة جيماريت ليست بحوزتي ولم أتمكن من الاطلاع عليها ومن 
ثم آثرت الاعتماد على المخطوطتين اللتين معي مشيرا في الوقت نفسه إلى نسخة 
جیماریت بالهامش . 


منهجنا في التحقيق : 

الكتاب الذي نقدمه اليوم هو الكتاب السادس في سلسلة الحتب التي 
قمنا بتحقيقها أو اشتركنا في تقيقها. فقد سبق أن حققنا كتب: الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى بن حزة العلوي. والشامل في أصول الدين 
لإمام الحرمين الجويني . والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض للحسن بن 
متويه (تلميذ القاضي عبدالجبار)» وحي بن يقظان لابن طفيل» ومصارع 
الصارع لتصيرالدين الطوسي . 

ولقد كان رائدنا في تحقيق هذه الأعمال السعي بقدر الجهد البشري المستطاع 
إلى إخراج نص كامل نحسب أنه أكمل النصوص التي كتبها المؤلف. لأن 
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الاختلافات بين نسخ المخطوطات يمكن أن تغير المعنى تماماء ومن ثم لا يكون 
النص المحفقى معبراً تعبیراً حقيقیاً عن رأي الولف . وفى بعض المخطوطات لا 
توجد اختلافات لها شأن یذکر بین النسخ. وأحیانا أخری توجد اختلافات کبری 
سواء تم ذلك عن طريق الإضافة والحذف من جهة الناسخ» وقد يكون هذا 
الحذف غير مقصود ومن ثم يكون قد سقط سهوا في أثناء النسخ وذلك يتجاوز 
أحياناً سطرآً أو عدة أسطر دون أن ينتبه إلى ذلك . وقد يكون الاختلاف بين النسخ 
راجعا إلى «التصحيف والتحريف» من جهة الناسخين أيضا. 

ولذلك فإن ثقافة الناسخ وإحاطته علماً بموضوع المخطوط»› ومعرفته بالخط 
الذي كتب بهء ووقوفه على روح العصر الذي كتب فيه المخطوط»› بل وقراءة 
الناسخ (آو المحقق فيما بعد) للأعمال الأخرى للمؤلف الذي ينسخ كتابا له. . كل 
هذه الأمور غاية في الأهمية لأنا تنعكس انعكاسا مباشراً على سلامة النص وخلوه 
من الأخطاء: اللغوية والاملائية والنحوية والتاريخية والعلمية. . 


وغنيّ عن البيان أيضاً تأكيد أن التصدي لإخراج خطوط إلى حيز الوجود 
أمانة ومسؤولية علمية وخلقية وتاريخية . فثمة مواصفات لا بد أن تكون متوافرة - 
وبقوة - في الباحث الذي يقوم بتحقيق المخطوط› ولا بد أن يكون الباحث قد 
أف الخطوط العربية القديمة: الكوفي منهاء والمخربي» والأندلسي. . وألِف 
طريقة الكتابةء ووضح النقط»› ورموز الاختصارات . . . إلخ» كما لا بد أن تكون 
لغته العربية سليمة لأن اللغة هي وعاء الفكر. أما الجانب الأخلاقي في الباحث 
(الأمانة العلمية) فأمر نؤكد عليه بشدة وأحسب أنه من أبجديات العلم والمعرفة 
بوجه عام. . ؛ إذ كثيراً ما يقرأ المرء كتاباً مترجاً أو عققاً ويشعر في أعماقه يعدم 
صدق المترجم أو المحقق وأمانته وإخلاصه. بل كثيرا ما يقتنع المرء بأن بعض 
المحققين الذين نسبت إليهم بعض الأعمال قد نقلوها عن أعمال أخرى بغير إشارة 
إلى مصدرهم» ودون أن تكون لديم صورة من المخطوط الأصلي. . بل قد لا 
تكون للبعض منهم صلة بالمخطوطات لا من قريب ولا من بعيد. .؛ ومع هذا 
یسعی إلى اقتحام هذا الميدان دون أن يعد تفسه لذلك. 
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هذه ملاحظات قد یری البعض انتا قد خرجنا مہا عن موضوعناء أو آنا 
ملاحظات شكلية وهذا ما لا نوافق عليه. إن هذه الملاحظات مهمة للغاية 
وآساسيةء وينبغي التأكيد عليها في غير موضع في هذا الزمن الذي اختلطت فيه 
الأوراق› وأصبحت الدرجات العلمية تمنح فيه بغير حساب› وأصبح القارئ يشد 
شعر رأسه - إن كان قد بقي شيء - لتردي أوضاع البحث والباحثين 
والمشرقين!!! الذين لديم ملكة إفراز الرسائل متوهمين أن هذا الكم الهائل سوف 
يؤدي بہم إلى الخلود والبقاء. . لکن آي بقاء هذا واي خلود. .!! واي لون من 
لوان الانتشار؟ هذا هو السؤال الأهم. 


نعود لتقول: إننا قد بذلنا قصارى جهدناء ولأ نقصر في مراجعة نصوص 
هذا المخطوط أكثر من مرة. ولقد قمت ببعض الزيارات لزميلتي الفاضلة الدكتورة 
سهير ختار حيث تفضلت بقراءة المخطوط معي في صورته النهائية» فلها مني 
خالص الشكر والتقدير. وقد اعتمدت على النسخة «أ» كما أشرت وتعاملت معها 
على أا الأصل (الأقدم) وذلك بحسب ما تراءى لي. ثم بدأت مراجعة هذه 
النسخة على النسختين الآخريين: بء ط. حيث إن ناسخ النسخة «(ب» لم يحدد 
تاریخ نسخها. آما النسخة «ط» فقد جاء في نهايتها أنه تم نسخها يوم الأربعاء. . 
ثالث شهر شوال ۱۱۰۸ه. أي أن نسختنا الأولى والتي رمزنا لها ب «أ» أقدم منها 
بما يقرب من ثلاثمائة سنة. ومع أنني تعاملت مع النسخ الثلاث باعتبارها نسخاً 
مستقلة إلا آنني كنت كثيراً ما أجد أن قراءة إحداها أفضل من قراءة (تصحيف) 
الأخريين› ولهذا كنت أضع ما أتصور أنه اللفظ الصحيح بالمتن والمقابل له في 
النسخة أو النسختين الأخريين بالهامش مع الإشارة إلى ذلك بكل دقة. لقد 
حاولت أن أقدم للقارئ نصا كاملا دون أن أدخله معي في متاهة الاختيار بين 
القراءات الصحيحة. لآن من أسهل الطرق في التحقيق وضع النسخة الأقدم في 
المتن؛ ثم وضع الاختلافات الموجودة بين النسخ الأخرى وبينها بالهامش . هذا أمر 
لا يجحتاج إلى جهد في الواقع . . . فضلاً عن أنه يعفي المحقق من كثرة المساءلة!! 
لكنا نرى أن الطريقة الأسهل الست هي الأصوب . صحیح أن هذه الطريقة 
السابقة يطبقها البعض تحت شعار «قداسة النص»»ء لكنا أيضا من جانبناء مح 


احترامنا وتقديرنا لأوجهة النظر هده فان طريقتنا هي بمعنی ما لل تمس فدأسة 
النص!! نحن ل نغير في النص» ولم نتدخل لحذف كلمة أو إضافة أخرى (بغير 
إشارة كما سترى). وبعبارة أوضح: إننا بوضعنا نصا متكاملا في المتن على ضوء 
اللخطوطات الثلاث (النسخ الثلاث) التي اعتمدنا عليها ل نقطع الطريق أبداً على 
من یرید الاعتماد عل نسەخه وأحدة (ویعیتها) في قهمه لنص . لن کل 
الاختلافات الموجودة بين التسخ الثلاث موجودة بالهامش. ومع أننا نتحمل 
السؤولية» كل المسؤوليةء في تقويم النص الموجود بالمتن» إلا أننا في عين الوقت 
تركنا الياب مفتوحا آمام القارئ إذا لم يرق له اختيارناء فما على القارئ آنذاك إلا 
أن يضح ما بالهامش بالمتن . أي أن طريقتنا هذه جعلت الوقوف على كل نسخة على 
حلة أمراً سهلاً لأننا | «نطمس» ملامح أية نسعخة ! ! 

إن تقويم النص ليس أمرآً هيناًء بل يجحتاج إلى جهد كبير وإلى مهارة خاصة . 
ومن هنا فإن المحققين يتمايزون فيما بينهم بمدى توفيقهم في اختيار اللفظ المناسب 
والمعبر عن وجهة نظر المؤلف إنہم يتمايزون في الإعجام (الشكل والضبط) 
وذلك طبقاً للخبرة والدراية؛ لأن الخطأً هنا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المعنى 
تخیيرا جذريا ء وأحسب ان المحقق الذي يتحمل وسحدذه مىسۇولية تقویم النصض 
بحيث يكون هذا النص في النهاية أقرب إلى المحن الذي ألفه صاحبهء إنما يقدم 
خدمة جليلة لشباب الباحثين الذين قد لا تتوافر لهم هذه الخطوطات . وحتی إن 
توافرت لدی بعضهم فقد لا تکون لديه القدرة والدراية بفن قراءة المخطوطات 
والإافادة متها . 

وفيما يتعلق بالتقويم اللغخوي للمخطوط سواء ما يتعلق بالرملاء والنحو 
وطريقة الكتابة فقد كنا نشير في البداية إلى هذا النوع من الأخطاء. . . حتى إذا 
وجدنا أن هذه طريقة الناسخ في الكتابة وأنها تتكرر بصفة دائمة نبهنا إلى ذلك مرة 
واحدة فحسب . أما الأخطاء التي وجدناها في بعض الآيات القرآنية» فقد قمنا 
بتصحيحها دون أن نشير إلى ذلك اللهم إلا إذا استشعرنا أن ثمة غرضاً وراء هذا 
الخطأً أو الحذف . . حيث كنا حينئذ نثبت ذلك بالهامش مع تصحيحه. وهذا ما 
حدث حينما قارنا بين نسختينا ونسخة «جيماريت» التي نشرها. ففيما يتعلق (على 
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سبيل الغال) بقضية التثليث. . . فقد جاء في صفحة ١١ب‏ من النسخة «أ» 
والنسخة «ب». . وبهذا يبطل قول النصارى في أن الله ثالث ثلاثة: أب وابن 
وروح القدس. لأنا قد بيتا أنه واحد» والأب الواحد في الحقيقة عال أن يكون 
ثلائة في الحقيقة» . هذه الفقرة وجدنا «جيماريت» قد كتبها على الوجه الاتي: بهذا 
يبطل قول النصارى في أن الله تعالى ثلاثة أقانيم أب وابن وروح القدس»› لأنا قد 
بينا .أنه واحد» ولأن الواحد في الحقيقة حال أن يكون ثلاثة في القيقة». واضح 
هنا تدخل المحقق (جيماريت)ء أو قل الناشر في المتن تدخلا مغخرضاء فقد وضح 
بدلا من القول «ثالث ثلاثة» القول «ثلاثة أقانيم» (راجع ص٤۸‏ من النسخة ط) 
هذا مع ملاحظة أن التصحيف هنا لا يمكن أن تخطئه العين لأن كلمتي «ثالث 
ثلاثة» لا يمكن أن تقراً «ثلاثة أقاتيم». كذلك لاحظنا في النص السابق أن المؤلف 
يقول «والأب الواحد فى الحقيقة . . .» وقد قرأها «جيماريت»: «ولأن الواحد في 
الحقيقة . ٠.‏ ثمة فرق مهم بين استخدام المؤلف في النتص الأصلي كلمة «الأب» 
وبين تحويلها على يد الناشر إلى «ولأن». 

مثل هذه الأخطاء الفنية رأينا أنه من الواجب الوقوف عندهاء وإثباتها 
تاركين الحريةء كل الحرية» للقارئ في أن يحكم بنفسه على القراءة الصحيحة وغير 
الصحيحة . ولقد كنا كثيرآ ما نشعر بخلل في النص نتيجة سقوط حرف أو كلمة 
(کما نحتقد) . وفي هذه الحالة كنا نضيف الحرف أو الكلمة من عندنا مع وضعها 
بين معقوفين هكذا [ ] مع الإشارة إلى هذه الزيادة بالهامش لبيان أن ما بين هذين 
إضافة من عندنا. وهنا أيضا نؤكد أن هذا لا بخل ب «قداسة النص» لأننا لم نقل أو 
نضع ما وضعنا في المتن بغير إشارة أو تنبيه حتى يكون الاعتراض على إضافتنا 
آنذاك وجيهاً ومقبولاً. لقد وجدنا أن إضافة حرف أو كلمة أحيانا أمر ضروري 
لاستقامة المبنى والمعنى.. ٠.‏ ونكرر مع ذلك أن هذه الإضافة موجودة بين 
علامتين» وأا ليست من النص في شيء. وعلى من آراد أن يتجاوزها أو يفهم 
لمحن بغيرها فله ما أراد. 


وما سوف يلاحظه القارئ أننا ١‏ نضع بالهامش تعريفا ببعض الفرق أو 
الأعلام (المشهورة) التي ورد ذكرها بالنص. لأننا نرى أن المهتم بمثل هذا العمل 
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الذي ننشره لا بد أن يكون متخصصاً أو مثقفاً ثقافة خاصةء وفي الحالتين لن يفيد 
القارئ من المعلومات العامة الموجودة بالهامش عن بعض الفرق والأعلامء 
وبخاصة أنها في الأغلب والأعم تعتمد على دوائر المعارف وكتب الأعلام. (نقول 
هذا الآن على الرغم من أننا في تحقيقات سابقة لنا نقضنا ما قلتاه هنا عن التعريف 
ببعض الفرق والأعلام). 


ولقد أشرنا من قبل إلى أن يعض المخطوطات يخلو من «النقط والإعجاء» 
كما هو الحال في النسخة «أ» ومن ثم فإن وضع النقط وتصحيف الكلمات 
وقراءتبا قراءة صحيحة وعدم الخلط ما بين حرف وحرف لتشابمهما أحيانا في 
الكتابات القديمة. . وكذلك انتهاء الحملة والبدء بجملة جديدة من خلال وجود 
نقطة وكذلك استخدام الفواصل . . . وتقسيم النص إلى فقرات . . . كَل ذلك. . . 
يرد إلى جهد المحقق فحسب» وعليه وحده تقع مسؤولية هذه الأمور المنهجية التي 
لا غنى عنها في إخراج النص إخراجاً جيداً. ولقد وجدنا أنه من الحكمة أن ننبه 
إلى ذلك» ونشير إليه فريما تكون هناك بعض الأخطاء التي وقعنا فيها من هذا 
القبيل الذي أشرنا إليه وحذرنا مته» وهي أخطاء نتحمل نحن مسؤوليتها ولا 
علاقة للنص بها وليعذرنا القارئ إن اجتهدنا وأخطآناء لأن التوفيق في النهاية من 
الله سبحانه وتعالىء والعذرء كل العذر لمن نسى أو أخطأً عن غر ف را 
نسل أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء وأن لا بحملنا ما لا طاقة لنا به. 

آما بعد: فلست في حاجة إلى أن أؤكد هنا مرة أخرى على ضوء النظام 
العا لمي الجديد (المزعوم) وسعي كل دولة من دول العام الآن في البحث لها عن 
موطئ قدم في هذا النظام الجديدء وتأكيد هويتها لا بد لها من الببحث في جذورها 
وأن تنقب في تراثها لكي تنطلق نحو المستقبل بخطى ثابتة. . . إن عهضتنا المأمولة 
لن تجد لها سند قوياً في تراثنا أعظم وأفضل من المعتزلة . هذه المدرسة التي جعلت 
قضية الحرية وتقدير سلطة العقل شغلها الشاغل . حيث وضعت الإنسان أمام الله 
مباشرة. لَِ لا وهي التي ترى أن الناس حجوجون بعقولهم»ء ون الإنسان إذا فقد 
حریته فقد فمَدَ وجوده. وقد انعكس هذا الفهم الواعي لاإنسان الفرد ودوره عند 
المعتزلة على سائر المجالات الأخرى ولعل أهمها وأخطرها الآن بالنسبة لنا المجال 
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السياسي . فما دام الفرد حرا فمن حقه أن يختار من يحكمه» ومن حقه أن يكون له 
ري في نظام الڂحکم٬‏ ومن حقه أن يراجع الحاكم وأن يرشده وينصحه. . . فإن م 
يستعجب فليعزل . لان الحكم بالانتخاب (الشورى) لا بالتعيين. ليس ثمة وصية 
ولا وصاية من أحد على الجماهير. لا بحقى لبشر الآن أن يتحدث بلسان الوحي»ء 
ولا بحت له أن يزعم العصمة. . ؛ لذلك فإن الطاعة العمياء للحاكم أمر مرفوض 
من جهة المعتزلة لأعبا مسألة لا أخلاقيةء ولا إنسانيةء فضلا عن أنها غير شرعية . 
لقد وثقت المعتزلة في الأمة الإسلامية ثقة لا خد لها . . 

أما موقفها من قضية التأويل (. . . والحديث عن المحكم والمتشابه. . .) 
والاعتماد على العقل اعتماداً رئيسياً في فهم النص الديني لدرجة أن قيل عن 
المعتزلة إنہم أحرار القكر الإسلامي» وأنهم يمثلون حركة تنوير كبرى في عالمهم 
(مع تحفظنا على مصطلح تنوير) نقول: إن موقف العتزلة هذا مطلوب الآن 
ويإلحاح لإيضاح مواكبة النص لروح العصر. فالقرآن كتاب لكل الحعصور 
والأزمنةء ولابأس من مراجعة المفسرين والشارحين والمؤؤلين بين حين وآخر حتى 
لا نجد أنفسنا في واد ومسيرة الحياة والتقدم في واد آخر. 

إن عظمة المعتزلة تكمن في آنا قد وضعت بحق منهجاً لكنها لم تضع 
أصولاً. . وما أحوجنا الآن إلى منهج المعتزلة لكي تستقيم أمور حياتنا ونعوض ما 
فاتنا ونصلح ما فسد سواء تم هذا الفساد بأيدينا أم بأيدي خصومنا. . . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

والحمد لله أولاً وأخيراً. 


فيصل عون 
الكويت ۹۷م 
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كتاب الأصول الخمسة 
في علم الكلام 


تأليف قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد 
رضی اله عنه“ 


)١(‏ هذا هو العنوان الذي ورد على غلاف النسخة (أ) 


و 


پسم الله الرحهمن الرحي“ 
والحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وآله. 

إن قيل : ما أول ما أوجب الله عليك؟ 

فقل : النظر المؤدي إلى معرفته”" . لأن المعرفة التي من معرفة الله تعالى" لا 
تعرف ضرورة ولا بالمشاهدة. فيجب أن تعرفه بالفكر والنظ *“؟. 

فإن قيل : ول قلتم إن ذلك واجب؟ 

قيل له : لأنا نخشى إن لم نعرفه أن نعصيه فنهلك . فيجب أن نعرفه لتجتنب 
المعاصي ونفعل الطاعات . 

فإن قيل : ولم صار النظر أول الواجبات؟ 

قيل له : لأن سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلا بعد معرفة الله“ عز 
وجل. ألا تری أنه لا بحسن أن نصل ولا نعرف من [۲أ] نصلى له. 

فإن قيل : ما" أول" نع" الله عليك؟ 

فقل: حلقّه إاي حَيّاً لينفعني . 

فان قیل : فما كمال نَم الث عليك ٩؟‏ 

فقل له : ذلك عا لا أحصيه۔ وفي الجملة إنه خلقتي حيأاء وأعطاني الققدرة 
والآلات» وأكمل حلي وأعطاني الشهوة» ومَكنني من آنواع اللذات» ثم أمرني 


(۱) آc‏ ط: - والحمد لله وحلده» وصلى الله عل سیدنا عمد وآله. 


(۳) ط: - لأن المحعرفة التي من معرفة الله تعالى. 

)٤(‏ ط: يعرف يالتفكر. وفي ب : بالتفكر. 

)٥(‏ ط: + تعال۔ 

(1) ط: فما. 

)۷( ب: ما أو. 

(۸) ط: ما أنعم . 

(4) ب: نعمة. 

)٠١(‏ ط: - فقل له خلقه إياي حيا لينفعني . فإن قيل: فما كمال نعم الله عليك؟ 
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وغهاني لأصل إلى درجة الثواب› وأدخل الحنات"؟. فعند"“ ذلك يلزمني 
معرفته لأعیده وأشکره وأبتغي“ مرضاته وأجتنب معاصيه . 

فإن قيل : فإذا لزمك النظر في معرفة الله" ففي ماذا" تنظر؟ 

قيل له: في الأدلة [۲ب]. 

فإن قيل : ما الأدلة؟ 

قيل له: الأربعة: حجة العقل» والسئّة» والكتاب» والإجاع“. 
ومعرفة“ الله لا تنال إلا بالنظر في حجة العقل. لأنه متى لم نعرفه وأنه 
صادق» لم نعلم صححة الكتاب» والسنةء والإجاع. 

فإن قيل : فما الدليل الذي يؤدي النظرٌ فيه إلى معرفة الله تعالل““؟ 

قیل زر - نفسي و ما آشای ٩١۹۳‏ من الأجساء"' . 

فان قیل : كيف تدل نفْسكٌ على الله تعالى؟ 

قیل 8 ن ذف قن في 0 الكمال 4 ا فا ٩۱۷7‏ 


(1) ب: + العاليات . 
۲(7( به: وعنلد. 

(۳) ط + إثباته و. 

(1) | ت وآتبع . 

. ط: وأقجنب‎ )٥( 

(7) ب» ط: تعالى (- والله). 

(۷) ب: قبماذا. 

(۸) ب: - الاجماع. 

(4) ب: ومعرفة الله لا تنال۔ 

(۱۰) ط: - تسال. 

)1١(‏ ط: - وساثر. 

(۱۲) ط: ما آشاهده. 

(۳) ب: ناقص ابتداء من: «ومعرفة الله لا تنال. . . . (إلى قوله) ما آشاهد من الأجسام. 
)٤(‏ ب: - نفسي فيي حال . 

)٠٥(‏ ط: ولا. 

۱۲( آ: یمکنی ۔ 

(۱۷) ط: أخلق . 


e 


مثل نفسي ولا مثل يعضي» فبأن لا يمکتني“ في حال ما كنت نطفة آن أَخلُنَ نفسي 
أولى› علمت أن لی ]٣[‏ خالقاً مصوراً سنا خالفاً ىء وهو الله عز وجل . 


فإن قيل : فكيف”“ يدل غيرك”" على الله تعال؟ 

قيل له: لاني“ أعلم أن الأجسام لا تخلو من الحركة”“ والسكون 
والاجتماع والافتراق» وهذه الأشياء حدثة» فيجب أن يكون الجسم عحدثا ا 
يتقدم ا لحوادث . 

فإن قيل : أخبرني عن الحملة التي تلزمك معرفتها" في أصول الدين . 

قيل له: أصول الدين“ خسة: التوحيد والعدلء والوعد والوعيدء 
والمنزلة بین المنزلتين› والأمر بالٰمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول عليها 
مدار الدين» ومن خالف فيها فهو عظيم الخطاً وربما كفر [۳ب] أو فسق بذلك. 
فإذا عرفت هذه“ الأصول» يلزمك أن تعرف”"'"“ بعد ذلك" الفقه . 


فإن قيل : فما التوحيد؟ 


قيل له""“: أن تعلم أن الله عز وجل واحد لا ثاني له في الأزل وتَقَرّد 
بذلك. 


فإن قيل : فما علم التوحيد؟ 
(۱) آ: لا يمكتي. 


(۲) ط: وکیق. 

(۳) ط: ذلك . 

)٤(‏ ب: إذا. 

. ا ب الح ر کات‎ )٥( 
ب: إذاء.‎ i (» 

(۷) ب: فيها. 

(۸) ب: - الدين. 
)٩(‏ ط: بېذه. 

(۱۰) ب» ط: + من. 
)١١(‏ ط: - ذلك. 
(۱۲) آ» ط: - قیل له ...... (إلى قوله) فما علم التوحيد؟ 
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قيل له: هو العلم بما فَ5“ الله" عز وجل" به“ من الصفات التي لا 
يشاركه فيها أحد من المخلوقين. وتفسير ذلك أن تعلم أن لهذا العام E‏ 
وأنه مو جود فيما يرَل» مدنا فما لاال لا جوز عليه إالفناء . والواحد 
متا ا رعذ الحدم ET‏ عليه المناء. 

وتعلم أنه قادر فيما لم يزل ولا يرال“ ولا جوز عليه العجز. 

وتعلم أنه عام فيما نم يزل ولا يزال"" ولا تجوز عليه الجهالة"''. 

وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها : JT OSEN bso SUELO‏ 
ا غ 

وتعلم آنه حَیَ فیما لم یزل ولا يزال'. ولا يوز" عليه الوت . 

(IVD) x 

O 

وتعلم أنه راء للمرئيات ومدرك“ لحميع"" المدركات» ولا يحتاج إلى 
ا 

وتعلم آنه غني فيما لم يزل ولا يزال""“. ولا تجوز عليه الحاجة. 

وتعلم أنه لا يشبه الأجسام. ولا جوز عليه ما جوز عليها من الصعود 


والهبوط والتنقل والتغير والتركيب"" والتصوير والحارحة""“ والأعضاء . 
() ط: + يه. (۳) آ: يکن . 

(۲) ب ط: + تعالی. )۱٤(‏ ب: کان يکون . 

(۳) ب: - عرز وجل. )۱٥(‏ ط: وفیما لا یژال. 

)٤(‏ ط: = به. )۱١(‏ ط: - ولا جوز .... (لى قوله) ولا 
)0( ب » ط : + صلعه. يزال . 

(1) ب: + وموجود. (1۷) آ» ط: ولا آلات. 

(۷) ب» ط: + باق. (۱۸) ط: -و. 

(۸) ط: موجود. (۱۹) ط: - لحميع . 

(@ ط عرز )۲١(‏ ط: ولا إلى آلة. 

)1١(‏ ط: وفیما لا يزال. (۲۱) ط: وفیما لا یزال. 

(۱1) ط: وقیما لا یزال. (۲۲) ب: والترکب. 

(۱۲) بء ط: الحهل. ۳) ب: والجوارح › ط: -و. 
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وتعلم"“ أنه لا يشبه الأعراض التي هي الحركات والسكون والألوان 
والطعوم والروائ." [٤ب].‏ 


وتعلم آنه وا في القدم والأو ل“ له لا ثاني له » وأن کل ما سو (٥‏ 
ا ee be ea‏ 


فإن قیل : فأخبرني عن العدل ما هو؟ 
فا هو العلم بتنزيه الله عز وجل عن كل قبيح» وأن أفعاله كلها 


عحدث مفعول تاج 


وتفسير ذلك أن تعلم ان جيع أفعال العباد من الظلم"“ والجور وغيره““ 
لا يوز أن يكون “ من خلقة. ومن أضاف ذلك إليه ققد تست إله اأ 
والسفه» وخرج من" القول بالعدل. ونعلم أن الله عز وجل" لا يكلف 
الكافر الإيمان» ول [] يعطه“"“ القدرة عليه. وأنه لا يكلف العبد ما لا 
ET‏ وإنما أي الكافرُ في اختياره الكفر من قَبّل نقسه لا من ر قبل الله 
عز"" وعلا. وتعلم تعالى أنه لا يريد المعاصي ولا يشاؤهاء E‏ ولا 
يرضاهاء بل يكرهها ويسخطهاء وإنما يريد الطاعات ويرضاها ويبها ونختارها. 
وتعلم آنه لا يعذب أطفال e‏ لآنه تعالل'" قال : 


ول تکسب ل نفس إلا عليها»'"“. و ا4 بُڏذنب عیره لن ذلك 
)1( ب: واعلم . (۱۲) أ: عن 

(۲) ب: والأرایح. (۱۳) ب: تعالى. 

(۳) فى الأصل: واحداً. )۱٤(‏ أ: يعطيه . 

e )(‏ ب : والاأزلية. )۱٥(‏ ط: يطیق . 

(۵) ب: + فهو. )۱١‏ ب: - من. 

(0) آ: يحتاج. (۱۷) ط: + وجل . 

(۷) ب: -له. 0 س ال 

(۸) ط: سبحاته وتعالل . (۱۹) قي النسخة آ: بذوب . 
(4) آ: الظال . (۲۰) ب» ط: - تعالى. 
)۱١(‏ آ» ط: وغیره. (۲۱) الأنعام: .٠١١‏ 

)1١(‏ أ: + ذلك. (۲۲) ط: أحداً. 


ا 


قبیح'“ وتعالی [سبحانه] عن ذلك" . 

وتعلم آنه له 2 في E‏ أن E‏ 2 ينق إل ا 
وكل من قال خلاف ذلك [٥ب]‏ فقد جوز على الله“ الظلم» ونسب إليه 
اله“ . 

وتعلم آنه أحسن نظراً لل اا الد e‏ وآنه قد 
دَلّهم على ما كلّفهم» وبين لهم طريق الحق ليتوه“ وطريق الباطل ليوقوء"'. 
فمن لله 0۱۳2 1 ہلك إلا عن 

وتعلم أن کل ما بنا من" تعمة فمن" الله عز وجل كا قال تعالى وما 
بكم من نعمة فمن الله4 '“» ما وصل إلينا من جهته أو من جهة غيره. فإذا 
عرقت هذه" الجملة““ صرت عالطا بالعدل. 

فإن قيل: فأخبرني عن الوعد والوعيد ما هما؟ 

قيل له: العلم بأن كل ما وعد الله يه “من الثواب لمن" أطاعه 1٦أ]‏ 
وتوعده" “ من العقاب لمن عصاهء فسيفعله لا عالة لأنه""“ لا يبدل القول لديهء 
ولا يجوز عليه ا للف في وعده ووعيده» ولا الكذب في اللإخبار به" بخلاف 
ما ذهب" إليه المرجئة. 


(۱) ب٠‏ + والله عز وجل يتعال أن يأتيه. (۱۲) ب» ط: ليتوقاه. 

(۲) ب: - وتعالى عن ذلك وفي ط: تعالى )١۳(‏ ط: بيلك . 
الله عن ذلك علوا كثيرا. )۱٤(‏ ط: - ما بنا من. 

(۳) ب: حکمته. )٠١(‏ أ: نعم الله» وفي النسخة ط: نعمة بنا فمن. 

(£) ط: وأآته لا يمرض . )١‏ سورة النحل: ٣ه.‏ 

)٥(‏ آ: و. (۱۷) ط: هذا. 

(1) ط: لبينتفعه. (1۸A)‏ ب ط: - اللحملة. 

(۷) ب + تعالى . (۹۹) ب ¬ به. 

(۸) ب: ونسبه إلى السفه. (۲۰) ط: بمن. 

(4) آc‏ نه نظر ۔ )۲١(‏ با: وتوعیده. 

(1۰) ب الحق› طط : بخلقه . (YY)‏ ط: و. 

)١١(‏ بء ط: لياأتيه. وتضيف الستنخة ط: ۲۳) ب» ط: فى إخباره. 
وبين لهم . 9 ت بلعب وت 
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فإن قيل: آخبرني"“ عن المنزلة بين المنزلتين ما هي؟ 

فيل له: هو" العلم بان من قتل أو زنى أو ارتكب كبيرة فهو فاسق لير ”" 
من» ولا حكمه حكم المؤمن““ في التعظيم والمدح» لأنه يلعن ويتبرأً منه 

ں بکافر ولا حكمه حكم الكافر في آنه" لا يدقن في مقار ا 

علیهء ولا ar‏ مله › [ب] منزلة بي بين النزلتبن› ا من 
نه كافر من النوارج» وقول" "“ من قال إنه مؤمن من المرجئة. 

فإن قيل : فأخبرتي"'“ عن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ما هما؟ 

قيل له: الأمر بالمعروف على ضربين: أحدهما واجب وهو الأمر بالفرائض 
صَيّعها المرء» والآخر نافلة وهو الأمر بالنوافل إذا تركها المرء. 

فأما النهي عن المنكر فکله واجب› لأن المنكر كله قبيح وجب - إن امڪن - 
توصل إلى ا“ , يقع المنكر بأسهل"' الأمورء ولا يتجاوز" إلى ما فوقه . 
NT‏ يقع المنكر"' . وإن""“ أمكن التوصل إلى ن يقع المعروف 

٠"٣ قال ازل‎ ONS فالوقدام ر على ال لال‎ E A 
فإن بغت إحداهما على‎ MH i 
برى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" . وإنما“" يجب النهي عن‎ 


ب: فأخبرن . (۱۳) ب: ما يسهل . 

لعلها: هي . )۱٤(‏ ب: مجاوز. 

ولس )۱٥(‏ آ: لا آن. 

ط : المؤمنين. )۱١(‏ ط: + لا غیر. 

ط: - ولا حكمه حكم الكافر في أنه. (۱۷) ب: -و. 

ط: في مقابرنا. (۱۸) ب: بالأمر. 

آ: يتزوج . (1۹) ب: السهل. 

ب: فإن له. (۲۰) أ: والاقدام. 

ب: بخلاف. )۲١(‏ ط: وكذلك. 
) ب: - قول. (۲۲) ب: - الله. 
) ط: أخبرني. (۲۳) الحجرات: ۹ 
) ط: أن. )۲٤(‏ ط: فإنما. 
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المتكر إذا لم على“ الرأي“ أنه يؤدي إلى زيادة المعاصي وإقدامه”“ على 
ضرر أبلغ منه” “. فإن غلب الرأي على“ ذلك لر يبر و ف اول 
)4( 

فإن قيل : فما" الدليل على أن نفسك وسائر الأجسام حَدَّثة؟ 

قيل له: ۷1ب] لأا لا تخلو من الحركة والسكون»ء والمفارقة والمجاورةء 
شه کلھا حوادثٹ E‏ ا E‏ منها فیجب E EE‏ أن يکون AS‏ 

فإن قیل : TT‏ 

قيل له“ : لأن"'“ الكتابة والبتاء والصناعة تحتاج إلى فاعل من حيث كانت 
حادثة . فيجب أن يكون"'“ كل ححدّث يتاج إلى مث وفاعل . 

فإن قيل : فما الدليل على أنه قادر؟ 

قيل له"“"“: لأن الفعل في الشاهد لا يصح 
الله عز وجل الفعلء فيجب أن يقال: إنه"" قادر. 

فإن قيل : فما الدليل على أنه تعالى"""“ عا!؟ 

قيل له""“: 1۸1] لأن الأفعال المحكمة كالكتابة والصناعة لا تَصِح إلا من 
عال» وقد صح من الله تعالى*"" ما يزيد عليها من الإحكام e hE EE‏ 
على عجائب ما فيه من الصنعة› فيجب آن يڪون عالاً . 


۳ إلا من قادرء وقد صح من 


(1) ب: -على. (۱۳) ب: وجب . 

(۲) يمكن آن تقر في النسخة أ: الراتي. )۱٤(‏ ط: + مثلها. 

(۳) ب: والاقدامء ط: واقدام. )٠٥(‏ آ: فقل لهەء ب: فقل لأن. 
)٤(‏ ب: الضرر. ۱۷) أ ب: إك. 

)٥(‏ ب: - آبلغ منه. (۱۷) ط: + لھا حدث و. 
(0) ط: على الرآي . (۱۸) أ ب: فقل له. 
(۷) ب: سن . (۱۹) ب ط: لا یکون. 
(۸) آ: منه. (۲۰) ط: هو. 

(4) ط: - فصل . (۲۱) أ - تعالی۔ 

(۱۰) ب: ما. (۲( e‏ ب: فقل له. 
)۱۱١(‏ ط: ہما (۲۳) ط: - تعال. 

(1۲) في النسخة أ: يخلوا. )۲٤(‏ ط: في خلقه. 
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r (ID `. . r” ll:‏ ر 

فإن قيل : فما“ الدليل على أنه تعالى"“ حي؟ 

ت : .2( ا 8 ب 

قیل له : لأن کل من صح أن يَعْلّم ويقَدِر*» جب ان يون حَيّا. وقد 
صح ان الله تعال عام قادر» فیجب أن یکون چا 

فإن قيل : فما الدليل على أنه تعالى"“ سميع» بصيرء مدرك" للمدرکات؟ 

قیل له: لأنه تعالی“ حي لا آفة به والآفات تستحيل عليه. وکل 
OO LEE U a ead Sea‏ 
فى الشاهد. 

فإن قال" : فما الدليل على أنه موجود؟ 

قيل له: لأنه قادرء والمعدوم لا يَصِح منه الفِعُل» لأنه لا يصح مع عدمه أن 
يتعلق بمقدور'“» فیجب أن یکون موجودا وإلا فتح باب جهالات کثیرة*'' . 

فإن قیل : فما الدليل على آنه تعالی"'“ قدیم؟ 

قیل له" : لأنه لو کان حدَّثاً لاحتاج إلى من ن و ذلك ال 
ما لا غباية لهء فیجب آن يكوك قديما. 

فإن قيل : فما الدليل على أنه تعالى""“ غنن ۹1] لا تجوز عليه الحاجة؟ 

قيل له""“: لأن من جازت عليه الحاجة واللذة والمنفعة والشهوة فلا بد 


(۱) آ: ما. (۱۱) ط: أن يكکون. 
(۲) ط: - تعالى (۱۲) يمكن أن نقراً فى النسخة آ: تعقلهء 
(۳) ط: إن. ل ٠‏ 
)٤(‏ ط: يقدر ويعلم . (۱۳) آ» ط: قيل. 
)٥(‏ ب» ط: - وقد صح أن الله )١٤4(‏ ط: بالمقدور. 
ا )٠٠(‏ ط: الجهالات الكثيرة. 
)٦(‏ ط: - تعالى. )1٦(‏ بے ط: - تعالی. 
(۷) ط: مدركاً. (۱۷) آ» ب: فقل له. 
(۸) ب ط: - تعالی. (۱۸) في الأصل: وإلا أداء وفي ط: وأدى. 
(4) فى الأصل: لآفة به. (۱۹) ط: - تعالی. 
(۱۰) [: + کان. )۲١(‏ آء ب: فقل. 


AH 


مر“ آن يكون جسماً ما تجوز عليه الزيادة"“ والنقصان. والله تعالى عَرَ وجل 
ليس بجسم» فيجب أن يکون غنياً. 

فإن قيل : فما الدليل على آنه تعالى" ليس بجسم؟ 

قیل له : لاأنہ“ تعالی؟ لو کان جسما لوجب أن يکون عدَّثاء لأن 
الجسم لا خلو من الحوادث› ولكان لا يصح أن يفعل"“ الجسم كما لا يصح منا 
أن تفعل الأجسام. 

فإن قيل : فما الدليل على أن الله“ تعالى لا يُرى؟ 

قيل له" لأن الله تعالى قد“ قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار4”'“ . وإدراك الأبصار [۹ب] هو" رؤية البصر. فيجب أن لا يرّى 
به. ولآن البصر لا يُرّی”""“ به إلا ما كان في جهة دون وال ا ع 
ذلك لأن ذلك علامة الحدوث . فيجب آن لا رى" بالأيصار» وإنما يُرّى 
بالقلوب والمحرفة والعلم . 

وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) '“ تأويلها أن تنتظر 
لدليل العقل والكتاب. 

فإن قیل : فما الدلیل على آنه تعالی”""“ واحد لا ثاني له؟ 


(1) ب>ط: -من. )4١(‏ الأنعام: ۳. 

(۲) ب: الزياد. (۱۲) ط: - هو. 

(۳) ب ط: - تعالی. (۱۳) ط: - ولان البصر لا ری 
)٤(‏ | ب: فقل. )۱٤(‏ ب: والله یتعالی . 

)٥(‏ آ: إنه۔ )٠٠(‏ ط: + جل وعلا. 

. ۲٣-۲۲ القيامة:‎ )۱١( ب ط: - تعال.‎ )٦( 

(۷) آ: لا يفعل. (۱۷) ط: + تعالى. 

(۸) ب: - اللەء ط: أنه تعالی. (۱۸) ط: رحته. 

(۹) | ب: فقل. (۱۹) آ» ب: رواه. 

)٠١(‏ ط: - قد. (۲۰) ط: - تعال. 


VE 


القِدَم“ء فيكون“ قديماً لتفسه. فكان يجب أن يكون قادرا لنفسه . [i.3‏ ولو 
انا قادرین i TOE‏ لصح أن یرید أحدهما تحريك جسم » والاخر رید 
کته : کان لا مخلو إذا أرادا ذلك من وجوه نلانة: 

- إما أن يُوجد مرادهما جيعا“» وذلك عال لتضادهاء 


- أو لا يُوجد مرادهما"؟ وذلك غال لأنه يؤدي إلى ضعفهماء والإله لا 
ڄوز عليه الأضعف › 

- فلم يبق إلا أن يُوْجَد مراد أحدهماء وذلك يوجب أنه آقوی''“ء وأن 
الآخر ضعيف» والضعيف لا يكون قديماً ولا إلهاً. 

وھ رر (۱۱) آنه E‏ واحد لک شريك ر٣‏ ولهذا قال ا (لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)'“. وذا بطل" '“ قول الثنوية الذين يقولون 
بالنور والظلمة» وأنهما قديمان. 

وما دللنا به على أن الأجسام حَدَئة ولها حِث يطل ٠١1‏ ب] قولّهم أيضاً. 
وروح القدس؛ لأنا قد بيا أنه واحد» والأب""" الواحد - في الحقيقة - حال أن 
يكون ثلاثة في الحقيقة . 


(۱) ا ب : فقل . (۱۲) ب» ط: عز وجل. 

(۲) ط: - لأانه. (۱۳) ط: - لا شريك له. 

(۳) آ: له. )۱٤(‏ ط: عز وجل . 

.۲۲ الأنییاء:‎ )٠١( ط: +والقديم.‎ )٤( 

(ه) ط: یکول . (I7‏ ب ط: يبطل . 

)٦(‏ ب - لأنفسيهماء ط: لأنفسهما. (۱۷) ب: وما. 

(۷) ب: فکان. (۱۸) ط: - في . 

(۸) آ: - جیعاً. (۱۹) ب: + تعالی۔ 

)4٩(‏ ط: مراد یما. )۲١(‏ ب: + آقانيم» ط: ثلاثة أقانيم. 
(۱۰) ط: قوی . )١(‏ ط: ولاأن. 


. ط: وتبتا‎ )۱١( 


- ¥0 


فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يفعل القبيح؟ 

قيل له"“: لأنه عام بقبح القبائح كلهاء ونعلم أنه غني عنها“ ولا 
حاجة له إليهاء لا جوز ا تا a,‏ جت كان غاا يا وغ 
عي فيجب إذا كان الله عز وجل غنياً عن كل قبيح»› غير تاح" إليه 
آ و لا جوز أن تاره ص علمه بقیحه › وهذا ب وجب ن کل قبیح يقح في 
العام فهو من آفعال العباد» والله [١۱آ]‏ تعالى”""“ غني“'“ عن فعله. وقد نره 
الله“ عرز وجل نفسه""“ عن ذلك بقوله ا وما الله يريد ظلما 
اا وبقوله: إن الله لا يظلم التاس شيعا" . 


ولو جرزنا أن الله تعالى""“ يفعل القبیح ل نأمن آن يُعذّب الأنياء""“ 
والصالحين ويدخلهم النار. ول نا ™ أن یکون کلامه کذباً وأمره"“ باطاد 
ولأوجب ذلك آن لا نشق بوعده ووعیده» وان“ لا نأمن أن“ يدخل 
الأنبياء“"“ النار» ويدخل الأعداء والكقار الجنة. ومن كان هذا سبيله لم تلزمنا 
ملاع" لآ 1 نأمن شره وإن بلغ ٩^‏ في طاعته | ۹ ا ووز“ أن 


17( فب عز وجل . )۱٤(‏ ط: تی . 
(۲) | ب: فقل. )٠٥(‏ ب: + - تعالی. 
(۳) ب: + عندکم. )۱٦(‏ ط: الله سبحانه. 


)٤(‏ ب ط: +ولا جوز أن يفعلها لأن العا )١۷(‏ ب: - تعالىء ط: + الله. 
منا يقبح عنده (في ط: - عنده) الظلم (۱۸) غافر: .١١‏ 
والكآب , وإذا علم (ط + آنه) غنی (14) يونس : £ . 


عنهما. (۲۰) ب: يفعل اللهء ط: - الله تعالى . 
)٥(‏ ط: - له. (۲١۱(‏ ب: عليهم السلام. 
(7) ط: أن لا عجوز. (۲۲) ط: ولا. 
(۷) هكذا في الأصل ولعلها: بختارها (۲۴) ط: وأمر. 
(القبائح). (۲۶) ط: - وأن. 
(۸) ب ط: پقبحهما. )۴١(‏ ب: - أن۔ 
(4) ط: عنهما. )۲١(‏ ب: + عليهم السلام. 
)٠١(‏ في الأصل: جتاجاً. (۲۷) آ: أطاعته. 
(۱۱) ب: - آن. (۲۸) ط: یبلغنا. 
(۱۲) ب: -آن. (۲۹) ب: - کل . 
(۱۳) ط: یتعالی . )٣۰(‏ ب» ط: وجب آن جوز . 


SV 


يبعث الله تعالى إلى العباد 1١١ب]‏ من" يدعوهم”“ إلى الكفر والضلال» ويظهر 
عليهم المحجزات والأدلة؛ لأآنه إذا جاز أن يفعل القبيح» فما الذي يمنع م <° 
أن يفعل ذلك کله؟ . 


وهذا القول يؤدي إلى آلا نق بکتاب الله" ولا بستة [رسوله]ء ولا 
نعرف شربعة› ويؤدي yT‏ یکون ما نحن عل ضلال وما عليه 
الكفار ا ومن بلغ هذا المبلغ ققد فخش ا وعظم آمره . 

فإن قيل: فما الدليل على أن أفعال العباد ليست غلوقة لله" تعالىء 
E‏ أفعالي "“؟؟ 


ق ل لو کانت فعلا لله تعالی' لا حَسَ ن٩ EL‏ تا 
وينهانا“'“ عن قبحهاء وأن يمدح على فعل""'“ الطاعة ويثيب*"“ عليهاء ويذم 
على فعل المعصية ]/۱١1‏ ویعاقب علیھا. کما''' لا بحسن أن یأمرنا"' بء ۳ 
فينا من“ اللون والهيئة والصحة والمرض» وينهان عن ذلك أو يذم 
وأيضاً فلو كان الله عز وجل يفعل أفعالناء لما وقعت بحسب قصودنا 


5 ا 
(۱) ط: آن. (6) آ» ب: فقل . 
(۲) ب: أن يبعث الله إلينا من يدعونا. )۱٥(‏ ط: - تعالی. 
(۳) ب: - القبیح. (۱۲) ب: - أن. 

(4) ط: -=من. (۱۷) ط: يآمر . 

. ط: آنڻ لا. (۱۸) ط: وینهی‎ )٥( 

(1) ب» ط: - الله. (1۹) أ» ط: - فعل. 
(۷) |آ» ط: سنة. ( ):1 ش: 

(۸) ب: فیه. (۲۱) آ: + آن. 

(4) في الأصل: حقاً. (۲۲) ط: يأمر. 

)٠١(‏ في الأصل: خطأوه. (۲۳) ط: - پساثر. 
)1١(‏ أ: من الله. )۲٤(‏ ط: - من 
(۱۲) ط: + من. (۲۵) آ» ط: أو ینهی . 
(1۳) ط: + بعلمه. )۳٢(‏ ط: دعواینا. 


A 8 


وأيضاً فإن الحكي ”° لا جوز أن يخلق سب نفسه وشتمه وسوء الثناء عليهء 
فکیف يقال إن کل سب وسوء ناء" عليه من فعله. 

وأيضاً فمن فعل الظلم والحور جب" أن يكون ظالاً وجاثرا“ . كما أنه 
ا فعل العدل کان عادلاً وهذا کفر من قائله. وقول الله عز وجل" «ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت) وقوله الذي آحسن كل شيء خلقه) وقوله 
«صنح الله الذي أتقن كل شيء)”“ [۲١٠ب]‏ يدل على أن هذه الأفعال القبيحة 
أ خلقها الله عرز E, E‏ ا العبادء وذلك ا 
يستحقون عليها الذم والعقوبة . 

lk ان ا الضلال ا ويعاقبهم‎ 0 e, 
غلامه ثم‎ E a I و 1 ا وهل هلا إل‎ 
يعاقبه عليه؟ وهذا بين الفساد.‎ 

فإن قيل : فما الدليل على أن القدرة قبل الفعل؟ 

قبل له :*"“ لأنها لو كانت مع الفعل لوجب أن لا يقدر كافر على الإيمانء 
ولو لم يقدر عليه ن يحسر من الله تعاى"“ أن يأمره"" به. لگن الله تعالى لا 


(۱) | فإنه. (۱۳) ط: أقعال. 
(۲) ط: الثتاء. )۱٤(‏ ب» ط: - نهم . 
)( ط : وجب . )1٥(‏ طط : فف . 


. ط: + الله تعالی‎ )١١( ب: - وحائراً»ء ط: أو حائرآً. وتضيف‎ )٤( 
ب: - فيهم.‎ )١۷( النسبخة ط: فلو كان الله عز وجل تعالى‎ 


فعل الظلم لكان ظالاً . (1۸) ط: - علیه. 
)٥(‏ ط: لو. (۱۹) ط: فيقول. 
(1) ط: وقوله تعالی. (۲۰) ب: کفرتېم . 
(۷) الملك: ۳ )۲١(‏ ب: منزلة. 
(۸) السجدة: ۷. (۲۲) ط: + أن, 
(4) التمل: ۸۸. (۲۳) يمكن أن تقر في الأصل: يقيد. 
(۱۰) ط: لا. )۲٤(‏ ب: فقل لهء أ: فقل . 
ال )۲٥(‏ آ: - تعالی. 
)١۲(‏ في ب: - «الأفعال القبيحة لم يخلقها الله )۲٣(‏ ط: آجره!! 
عرز وجل وأنہا»۔ 


NNE 


یکلف العباد ما لا یطیقون'. والذې یدل على آنه تعالی" لا یکلف ۱۳1/] 
العباد““ ما لا يطيقون قوله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي"»› 
وقوله إلا ما آناها)“ . ولو جاز أن یکلفهم ما لا یطیقون''“ لجاز أن 
يكلف العاجز الفعل والرَمِنْ العَذوّ""“ والضرير نقط المصاحف“ على وجه 
الصواب» ويكلفتا a‏ السطح من غير س وکل ذلك واضح 
البطلان. فثبت آنه لا يكلف“ عباده إلا ما يقدرون” '“ عليه» وأن الكافر قادر 
على اللإيمان والكفرء وإنما أي من" فعل الكفر واختياره”' من قبل نفسه. كما 
آنا ذا أعطینا الرجل '“ سکینا لیستعمله" فی منافعه [۱۳ب] فقتل به رجل۶ ٩‏ 
فالذي أعطاه السكين قد أحسن إليه» وهو المسىء إلى نفسه من ى١٣"‏ 
استعمل السكين فيما يضره» ولم يستعمله فيما ينفعه. كذلك الكافر: أعطاه 
الله" القت ٠‏ واستعملها في هلاكه" "“ ول يستعملها في الإيمان. فهو الذي 
أهلك نفسه وأساء إليها. 


وما یدل على آنه لا يكلف العبد ما لا یطیقه أنه لا جوز أن يأمر مَنْ لا مال 
له بالزكاةء لأن الزكاة لا تصح بلا مال. وكذلك"" لا يأمر الكافر“" بالإيمان 
وهو لا يقدر""“ عليه لأن الإيمان لا يصح إلا بالقدرة. 


(۱) ب: يطيقونه. )٠٥(‏ ط: + أحد من. 
(۲) - في النسخة ط - «والذي يدل )١١‏ ط: يقدر. 

عل ..... (لى قوله) عز وجل» )1۷( ب» ط: في . 
(۳) ب: الله تعالی . (۱۸) ب: - و. 
)٤(‏ ب: عباده. )1٩(‏ ط: رجلا. 
)٥(‏ ب: تعالی. (۲۰) ط: پستعملها. 
(0) البقرة: ۲۸١‏ . (۲۱) ط : فقتل نفسه بہا. 
(۷) ب: تعالى» ط: - وقوله. (۲۲) ط: مسيء. 
(۸) الطلاق ۷. (۲۳) ط: - حیث. 
(4) ط: يكلف العباد. )۲٤١(‏ ب» طط + تعال. 
(0 نهد )٠٠(‏ ط: القوة. 
)١١(‏ أ: والمقعد. )۲١(‏ ط: هلاك نفسه. 
(۱۲) ط: المصحف. (۲۷) ب: وکذا۔ 
(۱۳) آ» ب: الصعود. (۲۸) ط: العبد. 
)۱٤(‏ آ» ب: السلم. (۲۹) آ: ولم يقدر. 


Va 


وما يدل على أن القدرة متقدمة للفعل"“ أن الآلة التي ]٠٤[‏ يقع بها الفعل 
کا ا 

فإن قيل : فما الدليل على أن الله تعالى لا يريد المعاصي» وما أنكرتم أن كل 
شيء يقع في العام فيإرادة الله تعالى" ومشيئته؟ 

قیل له : أ ق إن کل ما أمر الله" به عز وجل" من عبادات* 
تقر ۲۹ أراده TT‏ وشاءه ET‏ وکل ما ہی عنه من المعاصي a‏ 
کرهه وسخطه وعابه وذمه وتوعد عليه بالعقاب . والدليل على ذلك آن الحکیم لا 
جوز 0 امو تا که اا ا فقد آمر ال7١“‏ بالإيمان› 
ف ان کون ردا له وغبى عن الكفر فيجب"' أن کون اوغا 0 
وقد قال عز وجل" وما الله يريد ظلما للعالمين)"'"“ [٤١ب].‏ وقال""“ - 
بعدما ذكر المعاصي”"“ - كل ذلك كان سين عند ربك مكروها»“". ویدل 
على ذلك أن الحكيم لا يريد" القبح" "ء لأن"" إرادة القبيح قبيحة» ومشيئة 
السفه سفه. كما أن إرادة“"“ الحكيم حكمة. فإذا كان الله" أحكم الحاكمين» 
علمنا آنه لا يريد السفه. وكيف جوز أن يريد شتم نفسه وسوء الثناء عليه . وكيف 


(۱) ب:+الا. (۱۷) ب: - آن یکون مریدا له»ء وهی عن 
(۲) ط: + كاليد والرجل»ء وكذلك القدرة. الكفر فيجب آن. 

(۳) آ: عز»ء ط: - عز. (۱۸) ب: لا يکون. 

)٤(‏ ط: لأنا. )۱٩(‏ آ: - له۔ 

ر ا (۲۰) ط: تعالی۔ 

و )۲١(‏ غافر: »۳١‏ وفي النسخة ط: وما الله 
ا الشاب E a‏ 

0 8 فعل. (۲۲) في النسخة أ: لى. 

( 2 اوا (۲۳) أ: + من عمل المعاصي . 

.۳۸ فى النسخة ب: آرادها وأحبها ورضیه).  (۴۶) الإسراء:‎ )۱١( 

(۱۲) ط: فعل. (۲) ط + آن يفعل . 

(۱۳) ط: أنه. )۲١(‏ ط: القبيح . 

)۱٤(‏ ط: و. (۲۷) ب: - ت. 

)۱٥(‏ ط: یریده. (۲۸) في الأصل: أراد. 

)۱١(‏ ط: + تعالى. (۲۹) ب: کان الحکیم تعالی. 


يقال إن“ كل ظلم وفساد"“ في العا" فهو قد أراده. 

فإن قيل : لو وقع في العام ما لا يريده““ لوجب ضعفه. 

فل ف العام ما لا یمر به بل ینهی عنهء ولم یدل ذللی ° 
1| على ضعفه. وکذلك ۷ يقع في العا ل و و ی 
ذلك ضعفه. ولو جاز أن يريد الكفرء لوجب أن يكون الكافر قد فعل ما أراده 
الله" كالمؤمن . فلو“ كان كذلك لكان عستا" كما أن العبد إذا فعل ما 
الول فهو حسن. وهذا"“ يوجب آن لا يعاقب الل" الكافًَء وأن 
يدخله”"“ الحنة كالمؤمن؛ لأنه قد" '“ فعل ما أراده الله تعالى""“» كما فعل المؤمن 
hh A‏ 

وأيضاً فقد نهى الله تعالى""'“ عن المعاصي» فلا" يجوز أن ينهى الحكيم 
عما یریده کما لا یأمر بما یکرهه. 

وأيضا لو جاز”""“ آن يقال الله عز وجل" يريد العاصي» لجاز أن يقال 
هو“ عبها [٥٠٠ب]‏ ویرضاها وختارها". وقد آبان"“ الله ذللی٥"“‏ 
بقوله""“ ولا یرضی لعباده الکفر وإن تشکروا يرضه لک ^" . 


آراده 


)١(‏ ط: -إن. )۱١(‏ آ: - قد» وفي ط: ولو فعل. 
(۲) ط: فساد أو ظلم قد وقع . (۱۷) آ: - تعالی. 
(۳) ط: العباد. (۱۸) ط: أیضاء ب: ما آراد. 
)٤(‏ آ: مالا یرید. (۱۹) ب: تعالى»ء ط: عرز وجل . 
)٥(‏ ط: أليس. (۲۰) آ: ولا. 
)٦(‏ ط: - ذلك. (۲۱) بء ط: فلو جاز. 
(۷) ب: فلذلك. (۲۲) ب: تعالىء ط: ان الله يريد . 
(۸) ب: ما لا یریده ویکرحه» ط: ما لا ۲۳) ط: إنه. 

یریده بل یکرهه . )۲٤(‏ ط: - ويختارها. 
(4) 1: بإرادة الله. )۲٠(‏ في الأصل : آنا وقد تقرأً أنني!! أو أني. 
)۱١(‏ ط: ولو. ۷) ب: - ذلك. 
(۱۱) ب: مسن . (۲۷) ب: + تعالی» ط: وقد أتى في قوله تعالى . 
(۱۲) ب: ما آراد. (۲۸) الزمر: ۷. وكان ينبغي إيراد هذه الآية 
(1۳) ب: ولهذا. من بدايتها کي لا يحدث خلل في الفهمء 
)۱٤(‏ ط: - الله. فقد ورد في صدر هذه الاية «إن تكفروا 
(۱۵) ط: يدخل . فإن الله غني عنكم ولا يرضى.. .٠.‏ 


N 


فإن قال“ : فإن التاس يقولون ما شاء الله کان“ قیجب أن یکون 
کا کائن و ا ازل“ . 

قیل له : لیس قول بعض الناس حجة . ولو جاز الاحتجاج بہذاء لجاز 
الاحتجاج بقولهم: لا مَرَدَ لمر الله. على أن ما أمر الله“ به لا يجوز أن يرد . 
وقد ثبت آن الكقار يردون”""“ أمر”"" اللهء فتأويل"'“ ذلك لا مرد" لا يفعله 
الله . كذلك تأویل '“ قولهم ما شاء الله کان: ما شاء الله أن" يفعله فلا بد من 
کا 

فإن قيل: فما قولكم في تعذيب أطفال المشركين. آتوّزوته على الله عز 

قيل له: معاذ ][١١1‏ الله أن نجوز عليه ذلك لأنه ظلم وسفه» ویتعالی۷“ 
الله عن داف , 

ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر آخرى»”'“. وقال 
تعالی''“ ٭ولتجزی کل نفس بما تسعى)'. ولا تکسب کل نفس إلا 
" تََحَف إليه الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم”" «رفع القلم عن" ثلاثة : 


)١(‏ ط: فإن قيل . )۱٥(‏ آ: - آن. 
(۲) ط: إن. )۱١(‏ ب» ط: تعالی۔ 
(۳) ط: + وما لم يشا لم یکن . (۱۷) ط: وتعالی۔ 
)٤(‏ ط: + شيء مالك کائن (۱۸) ط: + علوا کبیراً. 
(۱۹) الأنعام: .٠١٤‏ 

ا (۲۰) آ» ط: وقال تعالی ۔ 
e‏ (۲۱) طه: 8 
(۸) ط: - الله. 
(© افا ريت (۲۲) الأنعام: ٠١٤‏ . 
(۱۰) ب: يریدون . (۳) آ» ط: - تعالی. 
)۱١(‏ ب: ما آمر الله. )۲٤(‏ اللإسراء: .٠١‏ 
(۱۲) [: فتأول. (۲۵) ط: لا. 
۳ آ: الاأمر. ۲۳) ب» ط: + وآله. 
)۱٤(‏ آ» ط: یأآول!! (۲۷) ط: من۔ 


AS 


عن النائم حتی يستيقظ » وعن الصبي حتی يبلغ › وعن المجنون حتى فى 
ومن رفع عنه القلم لا ذنب له فيعذبٌ عليه. 

وأيضا فإن العذاب إنما" يحسن”" لن أذنب كما يعاقب““ في الشاهد من 
أساء . والطفل لا ذنب لهء فكيف يقال إنه تعالى يعذب“؟ 

فان قال 2 يعاو يفنت [۹ات] آنه 

قیل له: لا جوز أن ل اعد بلب رة کما لا بحسن أن تعاقب 
الرجل ونضربه؛ کی ٩٩‏ ما اسا ١2‏ جا ظلم . 

فإن قيل : اليس الله قال ولا يلدوا إلى فاجراً كفارآي"'' . 

قیل ز۱۳ ۔ ران ٩۱2‏ راد عز وجل“ آنہم ۷ یلد a‏ إلا من OW.‏ إذا 


(1) ورد هذا الحديث في بعض كتب الأحاديث على أكثر من وجه. فقد ورد في «سنن الترمذي› 
كالآتي: «رفع القلم عن ثلاثةء عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه 
حتى يفيق). وفي «ستن النسائي» ذكر على الوجه الآتي «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل آو يفيق. وفي سنن آي داود نجده 
على الوجه الآتي: «إن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرا وعن الثائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل» وفي رواية أ٘خرى تجده «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
اغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم». .. الخ وفي 
OG RR BR a‏ 
اميتي حتى يعقل. . . .الخ. وراجع ممع الزوائد للهيثمي جا ص١٠١٠‏ رواه الطبراي 

فی الکبیر والأوسط طباعة مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ¬ بیروت. وراجم أيضا النسائي 
ج ص٦1١۱‏ - دار الفکر بیروت . 


(۲) ط: لا (۱۳) ب: - له. 
(۳) ب: + أن يفعل» ط: الا. )۱٤(‏ ب: إنه تعالى. 
(4) |: - عاقب . )۱٥(‏ ب: - عز وجل. 
)٥(‏ ب: ان اللهء ط: ان الله عز وجل . ۱۳) : لا یلدون. 
(7) ط: يعاقبه. (۱۷) آ: ما 

(۷) ط: قیل. 

(A)‏ ب» ط : يعاقبه. 

)٩(‏ ط: - لأنه. 

)۱١(‏ ط: + غیره. 

)١١(‏ ط: وما 

(1۲) نوح: ۲۷. 


AY - 


بلغ صار فاجراً كفاراً» ولم يرذ آنه في حال ما یولد الصقة . 

فإن قيل : آليس الأطفال في الدنيا حكمهم حكم آبائهم في الكفرء فهلا" 

ا حکمهم في اا حکم الآباء (), 

قیل له" : لو جاز ما قال" لماز آن یقال: إن باه“ إذا زنی“ علد 
هوء وإذا تل فَيِلَّ هو" لأن حكمّه حكم أبيه. فإذا م يصح ذلك» بطل ما 
قلته”""“. وربما""“ حكمه [۷١ب]‏ حكم أبيه في غير العقاب» أما في 
العقاب”""“ فمعاذ الله . 

فإن E‏ فهذ e‏ الأمراض والأسقام فعلها ازل “١۹۳‏ ال 
ی 

قيل له" : إنه عر وجل إذا آمرض” ٠"‏ فإنه يُحَوّض على ذلك بمنافع هي 
تكثر”""“ منه في الآخرة. ولولا ذلك لما حَسْنَ مله" أن يُمْرض البهائم 
والأطفال. كما لا بحسن ما" أن نستأجر ا ونتعبه ولا نعطيه الأجرة. 

فإن قيل : أفيكون في هذه الأمراض اعتبار المكلفين“"“ ومصلحة لهم؟ 

قيل له" : نعم؛ لأن الرجل إذا مرض”" ۷1١ب]‏ كان آقرب إلى أن 
يتقي المعاصي خوف التارء وإلى فعل الطاعات"" رغبة في الجحنة . 


(۱) آ: -ما. )۱٥(‏ أ: هذه. 

(۲) آ: فهل لا۔ )۱١(‏ ط: + تعالى . 

(۳) مکرر في آ: کان. (1۷) ب: في العبيد. 

)٤(‏ ط: + وفي العقاب. (۱۸) ط: لتعويضهم. 

)6( ا في العقاب» ط: آبائهم . (۱4) ب: ۰ له 

O 2 

(۸) ط: - إن آباه. (۲۱) ط: ار 

(4) ط: + أن. (۲۲) مکرر في أ: لما حسن منه» وتضیف ب : تعالی. 
)۱١(‏ ط: آن يقتل . (۲۳) ط: منه. 

(۱۱) أ: ما قیله. (۲) ب» ط: اعتبارا للمكلفين. 
(۱۲) ط: وإنما. )٥(‏ أ» ب: فقل. 

(۱۳) ب» ط: فأما في العقويات . (۲) آء ب: آمر من!! 

)۱٤(‏ ا ب: قال. (۲۷) ب ط: الطاعة. 


Af 


وعلى هذا الاعتبار قال الله" تعالى”" : ولا رون آم بُفتنون في کل عام 
مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون)" . 

فإن قيل““: أفتقولون إن الله تعالى“ قد دل كل من خلقه"“ على الحق 
وهدذاه 9 الدين؟ 

قيل له: نعم» والدليل على ذلك آنه إذا کان عز وجل حکیما" ل جز أن 
یکلفتا ا ویدلنا عل ما یکلفنا۔ وم جز أن ینهانا عن العاصي إلا ويها و 
لكي نتجنبها ولا نفعلهاء لأنه عز وجل یرید صلاحنا'"'“ ومنافعتا [۱۸ب] فلا 
بد“ من أن يدلنا ويبين لن“ طريق الرشد لنأتيه"» وطريق الكَيّ 
لنتوقاه”“"“. فإذا فعل ذلك ثم كفر””"“ العبد وعصى فقد أساء إلى نفسه وهلك عن 
بينة . ومتى أطاع الله" فقد أحسن إليها"'“ وفاز بالنجاة. والله““ عز وجل 
محسن إلى جيع المكلفين"“': من يؤمن ومن يكفر. كما آن من كُدّم الطعام إلى 
جائعَين فأكله'"“ أحدهماء فقد أحسن إليهما على سواء. 

قیل له : نعم › لأ أحياناء وأقدرناء وأعطانا الآلات» ومكننا اللذات› 
وأعطانا الصحة والعافية ۸1٠ب]‏ والحواس» ورزقنا أنواع الرزقء ثم کلفنا 


(۱) ب: - الله. (۱۲) ط: فلابد أن يبين لنا ويدلنا. 

(۲) ط: عز وجل . (۱۳) ب: لنأتينه. 

(۳) التوية: )۱٤( . ٠١١‏ آ: لنتقيه. 

)٤(‏ آ» ب: قال. (۱۵) ط: آمر. 

)٥(‏ ط: عز وجل . )۱١(‏ ط: - الله. 

(7) ب: کلفه. (۱۷) ط: إليه. 

(۷) ب: حکیم٬‏ ط: حليماً رحيماً. (۱۸) ط: + سیحانه. 

(۸) ط: الاً. (۱۹) ب: الخلق. 

(4) ب: أو لا يبينهاء طط : وینبهنا لها . )۲٠(‏ ط: فأکل . 

)1١(‏ ط: + ومتی فعل. هکذا قرآها (۲۱) ب: کل. 
جيماريت وواضح أن الحطا هنا خطاً (۲۲) ط: نعمة فهي من . 
تصبحيف في المقام الأول . (۲۳) ط: - لأنه. 

)۱١(‏ آ: ولاید. 


- Ao 


وأمرنا"“ ونهانا لكي نعبده وندخل جنات" النعيم. وهذا"" كمال النعمة في 
الدنيا والدين. فأما ما يصل إلينا من جهة“ غير الله عز وجل من الهبة والعطية 
واليراث› فکله من الله عز وجل . 

وأيضا فإن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك وجلعنا بحيث”" نملك ء 
وجعا <۷ E E‏ يصلح آنه يعطي وہب - فكذلك إن کل تنعمة بنا 
فمن" الله عز وجل ۔ 

فإن قيل : أفتقولون""“ قد أنعم الله علينا بأن كلفنا وأمرنا وغهانا وأن الكلام 
قعله؟ 

ا لر“ (۲) _. + | ا x‏ أ . 

قيل له: نعم ن الله عز وجل خلق العباد [1۱۹] ثم مرهم وغپاهم 
وكلفهم› کما خلقهم ثم أحسن الہ ۳ کک أن الإجسان حدذث 
فكذلك"'“ کلامه محڌث . 

وقد قال" '“ عز وجل ما يأتيهم من ذکر من ربمم حدث'“. والذکر 
هو" القرآن لقوله تعالى : (وهذا ذكر ميارك آنزلناه)'. وقوله”'": إن هو 
إلا ذكر وقرآن مبين)”"'"“ وقال عز وجل : #وكان آمر الله مفعولا»”"" والأمر 
هو القرآن. وقال الله تعالى"“: تل أحسن الحديث كتاباً متشااًي"' . 


(۱) ط: - وآمرنا. (۱۳) ط: - إليهم. 
(۲) ب: - جنات . )۱٤(‏ ط: کما. 

(۳) ط: وہذا. )٠٠٥(‏ بء ط: وكذلك ۔ 
)٤(‏ فى الأصل: جهته» ط: من غيره عز وجل. )۱١(‏ ب: + الله. 
(ه) ط: - وأیضا۔ (۱۷) الأنبياء: ۲. 
(0) آ: حیٹ. (۱۸) ط: - هو. 
(۷) ط: وجعالنا. (۱۹) الأنبياء: .٥١‏ 
(۸) ط: یغطہتا۔ (۲۰) ط: + تعال. 
(4) آ: حیث. ٧0‏ س 1۹ 
(۱۰) ط: من. (۲۲) الأحزاب: ۳۷. 
)۱١(‏ آ: اتقولون. (۲۳) ط: عز وجل . 
(۱۲) أ: فإن الله. )۲٤(‏ الزمر: ۲۳ . 


NAE 


والحديث لا يكون إلا حدثا. وقال تعالى: «ألر کتاب أحكمت آیاته ٹم 
فصلت)”' . وهذه علامة المحدث ۱۹1ب]. وقال": ومن قبله کتاب موسی 
إماما ورحمة‰" وفبلّه غیره لا یکون إلا حدثا۔ 


1 ےں ۔‎ )٥( TES 
۷ ول‎ ٣ على آن القران سوره“ كثيرة» وهو عرب ۽ وی‎ 


و ول اف ین الم ان کر ما ی الل ات 

فیج ب“ أن یکون القرآن کلام IT‏ وميه الله عر وجل فان 
أحداً"" غيره لا يقدر على مثله كما قال عز وجل : قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على آن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًي*'“. 

۰ ). E A 

فان قیل: آفتقولون"'» إن" عمداً صلى الله عليه وسلم وآله" نب 
صادق؟ 


قيل له: نعم» والدليل على ذلك أن تعدا ۱۹ أن يأتوا [١۲أ]‏ بمشل هذا القرآن» 
وهم في النهاية في الفصاحة . وقد علمنا أنهم قد حرصوا على إبطال أمره» فلو قدروا على 


8 _ CTD + (۱1؟(‎ (T°. 
مئل هدا بطل آمره ويتخلفوا نه ) مع رعبتهم إل حاربتهم ومقاتلتي".‎ 


(۱) هود: ۱. (۱۲) ط: - عدا وعحدثه الله عز وجل . 
(۲) ب: + تعالى. (۱۳) آ: أحدء ط: وأن أحداً. 
(۳) الأحقاف: )۱٤( .١١‏ ط: تعالى. 
)٤(‏ ب: وما وجدنا قبله» ط: وما وجد )١١(‏ الإسراء: ۱۸. 
غیره قبله فهو غحدث . )۱١(‏ ط: أتقولون. 
(۵) ب: سور. (۱۷) ط: - إن. 
() ب» ط: وينتصف. وتضيف النسخة (1۸4) ط: - وسلم وآله. 


ط: ويتجزاً. (۱۹) ط: تحدى العرب. 
(۷) آء ط: ويتحرك!! (۲۰) ب ط: القرآن. 
(۸) ب: ویستمع . )۲١(‏ آ: لتبطلواء ط: لأبطلرا. 
0 کل (۲۲) ط: وتخلفوا. 
)۱١(‏ ط: وجب . (۲۳) ط: ححاربته ومقاتلته. 


(۱۱) 1: أن یکون کلام الله القرآنء ط: آن يكون 


القرآن وسائر كلام الله تعالى غيره... 


“AV 


فلما علمنا أهم قاتلوا وفارقوا أوطانهم وديارهم» دل ذلك على آنه" لم يکن في قدرتهم 
مثل فعل القرآن» وآن الله عز وجل جعله معجزا" لرسوله صل الله عليه وسل 
ف بذلك أنه و مادق فل ا ار . کما جعل إحیاء“ الوت وإبراء 
الأكمه والأبرص معجزة لعيسى بن مريم عليه السلام". وكما جعل فلق البحر وقلب 
العصا حية"'“ [١۲ب]‏ معجزة لموسى بن عمران صل الله عليه" "“. ويدل على ذززى"'“ 
أنه" أيضاء عليه السلام“'» أطعم الجماعة من طعام يسير» ودعا شجرتة فجاءت* 
من غير جاذب ولا دافع . ووضع يده على ميْضًاة" ' فیها ماء ففات من بین أصابعه حتی 
(۲) ط: فعل مثل القران. 


(۳) ب: جرا (هكذا)ء ط: معجزة. 
)4( ب » ط : واله. 

)٥(‏ ط: لنعلم. 

)٦(‏ ط: رسول. 

(۷) ب: + وسلم. 

(A)‏ ط: كما علمتا آن إحياء. 

(4) ط: - این مريم عليه السلام. 


)٠١(‏ ط: - حية. 
)۱١(‏ ط: - صل الله عليه. 
(1۲) آ: كذلاك. 


(۴) ب ط: س ائه 

)۱٤(‏ ط: - أيضا عليه السلام. 

. ط: فجاءت‎ )۱٥( 

)١(‏ الميضاة: الموضع يتوضاً فيه» هذا وقد ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك«. . انطلق 
رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضاً ثم مد 
أصايعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضئوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه. وعا ورد في صحيح مسلم كذلك عن جابر آن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ذهب لكي يقضي حاجته فنظر رسول الله فلم جد شيئا يستتر به فإذا 
شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من 
أغصاا فقال انقادي عل بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى 
آتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال : انقادي عل بإذن الله فانقادت معه 
كذلك حتى إذا كان بالمتصف عا بينهما لأ بينهما يعني جمعهماء فقال التئما علي بإذن الله 
فالتأمتا» راجع صحیح مسلم - کتاب الزهد ج ٤‏ ص ۲۳١۷ - ۲۳۰٦‏ طبعة دار الحديث - 
القاهرة. ط .١‏ 


- AA - 


شرب الناس منه وتوضأوا. وسَبّحَ الحصا في كفه. فكل" ذلك ليس في مقدور البشر. 

فشبت انه" نبي صادق» وأنه یلزمتا أن نقبل منه ما آمرنا به ونپانا عنه» وأن 
القرآن کلام الله عز وجل» يلزمنا أن نعمل بما فيه . 

فإن قیل: إذا کان القرآن آیات غتلفات کیف تعملون ہا مثل 
[۱] قوله تعالی : لیس کمثله شيء)'. وقال في موضع آخر: وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) وقال”"“ «ولقد ذرآنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس ي . 

قیل له: إن القرآن فيه حكم ومتشابه» كما قال عز وجل" #هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشاببات 4‏ '. فبين 
الله عزوجل أن الواجب رد المتشابه إلى الملحك"""» وأن يحمل على "“ ما يوافق 
العقا *ء والعقل يقتضي*'“ عل الصح "' . فما وافق دلیل العقل “خم 
بصحته» وما خالف حك“ على ما يوافقه. ولهذا قلنا إن قوله"'“: «لیس 
کمثله شیئ هو المحک”'"» وقول" لوجاء ربك) معناه وجاء آمر [۲۱ب] 
ربك. وقلنا إن قوله عز وجل" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي" 
حکم لأنه““ خلق جيعهم lS‏ 

وقوله تعالى""“: «ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا. . .€ ماز - والمراد أن 


(۱) ب» ط: وکل . (1٤(‏ ب» ط: - يوافق العقل . 


(۲) ط: + صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. )٠١(‏ يمكن أن تقرأً في المخطوط: يقتفى» 
(۳) ب: قال. ولعها يقضى . 
)٤(‏ ط: اذا کان. )۱٩(‏ ط: + منه. 
(ه) آ: خختلفة. (۱۷) ب: - العقل. 
(7) الشورى: .١١‏ (۱۸) ط: حمل . 
(۷) الذاريات: .٥٦‏ (۱۹) آ: - إن قوله. 
(۸) |> ط: - وقال. )۲٠(‏ ط: هو المحكم. 
)٩(‏ الأعراف: ٠۷۹‏ . (۲۱) الفجر: ۲۲. 
)۱١(‏ ب» ط: تعال. (۲۲) ب: تعالى» ط: - عز وجل . 
(۱۱) آل عمران: ۷. (۲۳) الذاريات: ٥٦‏ . 
(۱۲) ط: - فبين الله عرز وجل أن الواجب رد )۲٤(‏ ط: إنه. 
المتشابه إلى المحكم. (۵) ط: لعبادته. 
(۱۳) ط: على. )۲١(‏ ا ب: - تعالی۔ 


- ۸۹ 


مصيرهم”" إلى جهنم . ثم كذلك کل ما في کتاب الله عز وجل“ کم يدل 
عليه» وإن لر يكن فالعقل" يدل عليه. وإنما جعل الله بعض القرآن محكما 
وبعضه مُتّشاما ليكون الناس أقرب إلى النظر فيه والاتكال على آدلة العقول” ؟» 
ومحاجة العلماء دون التقليدء ولوجب" على العاقل ألا" يعتقد إلا المحكم 
وما يدل عليه ۲۲1[] العقل والمتشابه على الوجه الذي يوافق ذلك . 

فإن قيل : أتقولون"“ إن الله عز وجل" قد توعد الفسّاق بالنار؟ 

قيل له"""“: نعم لأن"" الله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوغهم ناراً وسيصلون سعيرا»"'“. وقال: لها 
تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل إلا آن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
آنقفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه تارا 
وکان ذلك على الله يسیر اچ" . وقال عر وجل : #ومن يولهم يومثذ دیره إلا 
متحرفا لقتال أو متحیزا إلى [۲۲ب] فئة فقد باء بغضب من الله ومآواه جهنم وبئس 
للصير)”'. فقد دل بہذه الآيات”" أن كل من ارتكب الكبائر فهو من أهل 
إلا لا آ“ 5 )1۷( 

ر إلا آل يتوب 0. 


فإن قيل"“: أفتقولون: إنهم يخلدون" '“ في النار ويبقون فيها داثما آم 


يخر جون منها؟ 
فقيل له" : بل بخلدون فیها'" على ما أخبر الله عز وجل فی کتابهء 
(۱) ط: مصير آمرهم. (۳) التساء: .٠١‏ 
(۲) آ: -عز وجل . )۱٤(‏ الساء: ۲۹ ~ .۳١‏ 
(۳) ب: + لابد أنء ط: فالعقل كافي. )۱٥(‏ الأنفال: ۱١‏ 
)٤(‏ ب: -على آدلة العقول. )۱١(‏ ط: هذه الآية تدل. 
E‏ (۱۷) ط: - إلا أن يتوب. 
)1( ط: فالواجب ۔ ِ » ٤‏ 
NT‏ (۱۸) ب: قال. 
a i‏ (۹) سقط من النسخة آ: «إهم مخلدون في 
E‏ ا ا بل لون ا عل ا 
(۱۰) ط: - عز وجل ۔ e‏ 
(۱۱) ب: فقل له. EON‏ 
(1۲) ط: إن. (۲) ب: تعالی. 


فقال': ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیها وله عذاب 
مهين)""» وقال: ومن قتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً قيها وغضب الله 
عليه" وقال"“: «وإن الفجار لفي جحيم يصلونا يوم الدين وما هم عنها 
بغائیين)”. فين الله تعالى"“ أم لا يغيبون عنها. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم" ۲۳1[] في أخبار 
كثيرة أن قوما بخرجون من الثار. 

قیل ل ٩^۸‏ . کل دزا ES ٩٩‏ لە قط i ET‏ على أن 
OMe,‏ اخاز اشا فإ NS ٩‏ رجعنا إلى کتاب الله عز و 
وقد" بنا الآيات*“'“ الدالة على الخلود. 


فإن قيل : فقد""“ قال عز وجل" : «فاما الذين شقوا فقي النار لهم فيها 
زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك“ 
وز )۳۴ یدل على آنہم لا يبقون فیا" آبداً. TT‏ لو ذل هذا" عل 
ما قلت" لدل قوله"“: «وآما الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها) 
الآية“. فإذا دل" ذلك في آهل الجنة [۲۳ب] فكذلك ما قلت دائماً. وإنما 


(۱) ب: تعالىء ط: - فقال. )۱١(‏ ط: تعال۔ 
(۲) النساعء: .١٤‏ (1۷)( ب : ققد. 
(۳) النساء: ۳۹. (۱۸) ط- فيي الآيات . 
)٤(‏ ب: + تعالى. (۱۹) أ ط: وقد. 
(٥)‏ الانفطار: 1-4 . (۲۰) ب: والله تعالى . 
(0) ط: وبين عز وجل . (۲۱) هود: .۱۰۷-۱۰٩‏ 
(۷) ط: واله. a‏ 
E‏ (۲۲) أ: ولهذا. 
N‏ (۲۳) ط: - فيها. 
(4) ط: - كل ذلك . ا 
ET E‏ (£ ۲( ب» ط: له. 
(۱۰) دی ا (۲۵) ب: - هذا. 
ْ ۲۲) ب: ما قلت. 
E‏ (۲۷) ط: + عز وجل . 
(۱۲) ط: - بصحتها على آن ف (۴۸) هود: ۱۰۸ . 
(14) أ: وإذا. 


) ت : ط: | ل 
)1٥(‏ ب: تعارضا»ء ط: تعارضت . )۴4( ۰ یدل » وإِذ | ید 


2 


اراد الله عر وا أن يعد خروجهم من النار بأن ا بدوام السموات 
والأرض لبعد ذلك عند أهل اللغةء كما قال الشاعر: 
إذا شاب الغخراب أتيت أهلي 
I LS O a‏ 

فإن قال : ما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من یشاء"؟ 

قيل له: معناه أنه“ لا يغفر الشرك» وما دون ذلك“ إنما يغفر منه ما 
شاء"“ وهو الصغائر . وقد بيّن الله ذلك بقوله: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه 
یکفر عنکم سیئاتکم)''. 

فإن قیل"'': ]۲٤[‏ آليس قال" الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» ٠"‏ فما معنى 
ذلك؟ 

قيل له: معناه لا تقنطوا مع التوبة. ولهذا قال“ بعد ذلك" «وأنيبوا 
إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يآتيكم العذاب)”'. 

فإن قال" : أفتقولون بالشفاعة وتؤمنون ہا؟ 

قیل ا تحم› ولكنها للمؤڙمنين دون الاق لگن الله عز وجل 


(۱) ط: تعالی. )٠١(‏ النساء: .١١‏ 
(۲) أ: عقله. (۱۱) آء ب: فإن قال . 
(۳) ل اتمكن من الوقوف على قاثئل هذا )١١(‏ ط: قول. 
الحتاد (۳) الزمر: .٥۳‏ 
)٤(‏ ط: فإن قيل . )۱٤(‏ آe‏ ط: + تعالی. 
)٥(‏ ط: فما. )٠١(‏ أء ط: - بعد ذلك. 
(1) النساء: )۱١( . ٤۸‏ الزمر: .٥٤‏ 
(۷) ط: أن الله. (1۷) ط: فإن قيل . 
() :ونا دوت () ط: قيل لهم. 
)٩(‏ ط: ما یشاء. (۱۹) ب ط: لا للفاسقین . 


a 


قد أخبر أنه يخلد الفاسقين”"“ في التار . وقال عز وجل" : وما للظالمين من حيم 
ولا شف يطاع”" . 

وقال: #وما للظالمين من أنصار)”. وقال: لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى»" . وكل ذلك يدل على أن الفاسق لا شفاعة له» وأنه"“ صلل الله عليه 
وسلم“ [٤۲ب]‏ يشفع للمؤمنين"“ والتائبين. 

فإن قيل : فما الفائدة في شفاعته للمؤمنين وهم من أهل الحنة؟ 

قيل له '“: يزيدهم الله بشفاعته رفعة ومتزلة فى الجنةء ويكون ذلك كرامة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله"""“. فتلك الفائدة العظيمة. 

فان قیل : إنما تڪون الشفاعة لمن هو في ضرر"'“ و فيش (IY)‏ ل ٠۱۶(‏ 
لزوال ذلك عنه. فلم قلتم إنه"“ لا شفاعة للفساق"'؟ 


قيل له: قد تكون الشفاعة فى الشاهد فى زيادة المنزلة والمرتبة"'“ء كما 


)١(‏ ط: الفاسق. 
(۲) ب: تعالی. 

(۳) غافر: ۱۸. 
)٤(‏ البقرة: ۲۷. 
)٥(‏ ب: + تعالی. 
() الانبیاء: ۲۸ 
(۷) ط: - وأنه. 
(۸) ب: - وسلم» ط: وأن النبي صلى الله عليه وآله. 
)4٩(‏ ب: - والتائبین . 
)0١(‏ ت ل 
(۱۱) ط: + واله. 
(۱۲) آ: ضر. 

(۱۳) ط: فلیشفع . 
)۱٤(‏ ط: - له. 
)۱٥(‏ ط: - إنه. 
)۱١(‏ ط: للفاسقين . 
(1۷) ط: والمزية. 


ا 


يشفع أحدنا إلى غيره» ويطلب الزيادة بذلك”“ في جاه ومنزلة" . 

فإن قيل : فتقر ۲۳ قال عليه السلام «شقاعتي لأهل الكبائر من آمتي 2ء 
فهلا [٠۲آ]‏ قلتم بذلك؟ 

قيل له: لا يجوز أن نترك ظاهر كتاب الله عز وجل بخبر لا نقطع 
بصحته*» وإن صح فمعناه أن من ارتكب الكبائر ثم تاب فهو من أهل الشفاعة 
لا عالة"“. ئلا يتوهم المتوهم ن الشفاعة لا تكون إلا لمن أطاع الله أبدأء ول 


فإن قال“ : ول قلتم : إن من زنى وقتل فهو فاسق ليس بمؤمن؟ 
قيل له: لأن قولنا مؤمن في الشريعة اسم للمدح”"'» ويدلك"""'“ ما ذكره 


(۱) ب: - ذلك ۔ 

(۲) ط: جاهه ومنزلته. 

(۳) ط: فقد. 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في سنن الترمذي وسئنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد... 
فقد ورد عن يزيد الرّقاشي عن آنس بلفظ قلنا يا رسول الله لمن تشفع قال لأهل الكيائر من 
آمتي وأهل العظائم وأهل الدماء. . . كذلك ورد عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا (صلل الله عليه وسلم) يقول «إن الله لا يغفر آن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (سورة النساء آية )٤۸‏ وقال (صلى الله عليه وسلم) 
إفي اد-خرت شفاعتي لأهل الكباثر من آمتي يوم القيامةء فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا 
ثم نطقنا به ورجونا. راجع: الترمذي - كتاب القيامة ب١٠‏ ج٤‏ ص٦٥٠‏ وكذلك ابن 
ماجه: کتاب الزهد ب۳۷ ج۲ ص١٤٤۱‏ تقیق عمد فؤاد عبدالباقي › دار الحديث» مصر»ء 
وكذلك مسند الإمام آحہد ج٣‏ ص٣٣۲۱‏ . 

() آ: على صبحته . 

)٦(‏ ط: لا عحالة. 

(۷) ب: لأن لا. 

(۸) ط: كبيرة ولا صغيرة. 

)٩(‏ ط: فإن قیل. 

)۱١(‏ آ: أو لم ط: فلم. 

)١(‏ آ: المدح. 

(۱۲) ط: فبذلك. 


A 


الله“ عز وجل في كتابه وعلقه بالمدح» فقال تعال"“ قد أفلح المؤمنون»" 
وقال: #بّشر المؤمنين . وقال: لإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبہم€. . . . [١۲ب]‏ إلى قوله #أولئك هم المؤمنون حقا). فإذا صح ذلك» 
وقد ثبت أن الفاسقى یستحی الذم واللعن والأستخقاف >¿ فیجب VY‏ تسمه 
مؤمنا كما لا نسميه بأنه قاض ( صالے. ومتی آراد ۱ الرجل أن نسميه بذلك 
من جهة اللعة ویرید به أنه مُصدق من ال عز وجل › فیجب أن E‏ 
کلامه "۰ فنقول:'“ هو مؤمن بالله عز وجل وبرسوله وېشریعته. 

فإن قيل: ولم قلتم إن هذا الفاسق لیس بكافر؟ 

قيل له : لو كان كافرا لأجرى عليه" أحكام الكفار من أجرى”'“ الجزية 
والمحاربة والسبي» ولوجب أن لا يُذْفْن [۲٠1‏ في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه . 
ولوجب» إذا حَدَتٌ منه الفسق بعد الصلاح» أن يكون مرتداًء يُستتاب""'» فإن 
تاب وإلا َيِل كما نفعله“" بالكفار . فإذا بطل ذلك بإجاع الأمة عَلم"" أنه ليس 
بکافر . 

فإن قیل : فهلا”'"“ قلتم بأنه منافق؟ 

قيل له: لا؛ لأن المنافق اسم لمن أبطن الكفر وأظهر الإسلام . وهذا الفاسق 
م يبطن خلاف ما أظهره""» فكيف يقال إنه منافق؟ فإذا بطل كل ذلك غل" 


(۱) آ: - الله (۱۲) : نقبل . 

(۲) آ: - تعالى. (۱۳) ط: بکلامهم . 
(۳) الۋمتون: )٤( .١‏ في الأصل: فنقل . 
)٤(‏ الأحراب: )۱٥( . ٤١‏ ط: لحرت. 
(ه) الأنفال: .٤-۲‏ ) ب: أخذ» ط: - من أجرى»ء ولعلها إجراء. 
)٦(‏ |: واستخقاف. (۱۷) ب: فلیستتاب . 
(۷) آ: آلاً. (۱۸) ط: يفعل ۔ 

(۸) ب: مۆمن. (۱۹) ط: علمتا. 

(4) ط: - صالح. (۲۰) ط: هل. 

(۱۰) ط: آردتا. (۲۱) آ: ما أظهر . 
)۱١(‏ ط: لله. (۲۲) ط: علمنا. 


- ۹۵ 


أنه فاسق ۔ وإنما ا فاسقا خروجه من ولاية الله عر وچا ° 
عدوانه“ء ومن طاعة الله“ إلى معصيته . كما يقال في الفأرة فويسقه إذا 


2 
خرجت من جحرها لتضر وتفسد 


فإن ۳ [ب] فما قولكم في عذاب القبر: أتۇمنون به؟ 

قیل له: نعه: لان“ الله" قد قال ما یدل عليه" وهو قوله عز 
وجل ''“: لر تا آمتا اثتتين وأحييتنا اثنتين)"'“. . وقوله تعالى"“: «النار 
يُعرضون عليها غدوا وعشياً س تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذابي»'. وقد روي“ عن رسول”" الله صلى الله عليه وآله أخبار كثيرة 
في ذلك . وجوز”"'“ أيضا ما e‏ قصة نكير ومنكر» وأن المساءلة 
0 في القبر» وڃجوز”"" ما روي في لأن في القيامة توزن أفعال""“ 
العبادء وإن کان لا يصح لانه قد عدم ومضی . ون۳٩‏ الله تعالى“" مجعل في 
حن الف ٠٠*١‏ نور ويجعلها الحسنات""» وفي الآخر""“ ظلمة ويجعلها 
علامة““ السيثات . فإذا رجحت كفة“" النور علم” “ أنه من آهل الحنة 


( ا ف )۱١(‏ ط: النيي . 
(۲) ط: - عز وجل . (1۷) ط: - في ذلك ويجوز. 

(۳) ط: عداوته. (۱۸) آ» ط: - ما روی. 

)٤(‏ ب: ومن طاعته. )1۹( ب: - في 

. ب: - تقع في القبر. . . في القيامة توزن‎ )١( معاصيه.‎ :| )٥( 
ط: أو تفسد. (۲۱) ط: ونحوا!‎ )٦( 

(۷) أ: قالء ط: فإذا قيل . (۲۲) ط: أعمال. 

(۸) ط: إن. (۲۳) ط: آو آن. 

(4) ب: +تعالی. )۲٤(‏ ط: عز وجل . 

)۱۰١(‏ آ» ط: - عليه . )۲٠(‏ ط: الكفتين. 

(۱۱) ط: تعالں. )۲١‏ ط: للحسنات. 

(۱۲) غافر: .۱١‏ ۴۷) 1: الآخرةء ط: الأخرى . 

(۱۳) آ: ¬ تعالى. (۲۸) ط: - علامة. 

)۱٤(‏ غغافر: ٤٦‏ . (۲۹) في الأصل: كعب!! 

(1٥)‏ با: ورد. (۳۰( ب٤‏ + اللهء ط: علمتا. 


N 


[۷"]]. وإذا رجحت كفة""'“ الظلمة علم" أنه من أهل التار. ونقول" إن الله 
عز وجل يحاسب”““ ويسائل“ في الموقف" . ونقول بالصراط وأنه"“ طريق 
0 الحنة TPT‏ للا 

فإن قيل : أفتقولون: إن“ من لم ينه عن المنكر فقد"'“ عصى الله 
hE‏ 

قیل له: إن آمکنه ذلك ول يَحْفٌ على نفسه وماله وظن آنه يقبل منه 
ls‏ ذلك ویترکه اک عاصياً› وكذلك الأمر بالمعروف»› فأما إن 
خشی” ' على نفسه فإنه لا یلزمه. 

وإن قا. ٩۱۷‏ بعد ذلك بإظهار الحق وإنكار المنكر» فقد أحسن. وإن لم يكن 
ذلزه e ١۱۸‏ عله . 

فإن قيل”'"“: فما قولكم في الإمامة؟ 

ل قل ا بعده""“ صلی الله علیه وسلم [۲۷ب] آبو بکر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي" أمير المؤمنين عليهم السلام“". کما ٹيے٠‏ 
القول” "“ والدليل""“ أن“ علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام على ما 


)١(‏ في الأصل: كفت )٥(‏ آ: فیکون. 

. ط: فإن سخشي‎ )۱٦( س + اللهء ط: علمنا.‎ (Y) 

(۳) ط: ويقولون. (۷) | آقام» ط: فإن قام . 

)٤(‏ في الأصل: يحساب. (۱۸) ط: كذلك. 

)٥(‏ ط: ویسأل. (۱۹) ط: واجب. 

() ط: - في الموقف . (۲۰) ط: قیل. 

(۷) آ: وأنپاء ط: فإنه. )۲۱١(‏ ط: - له. 

(۸) آء ط: -“ إلى. (۲۲) ب» ط: بعد رسول الله. 

(4) ب: - وطریق. (۲۳) ب» ط: + ابن آي طالب عليه السلام. 
)٠١(‏ ب: ط: وإلى النار. )۲٤١(‏ ط: - آمير المؤمتين عليهم السلام. 
)1١(‏ ط: فتقولون إن . (۲۵) ط: على ما ثبت . 

(۱۲) أ: قد. )۲١(‏ ب ط: لقوله. 

)1۳( ب: - تعالى» ط: عز وجل . (۷) بے ط: - والدليل . 

)۱٤(‏ ط: ویلزمه. (۲۸) ب: پأن. 


¥ 


(Wry (WD REM Kı CD #‏ 
على ْم“ الأفضل» وإن قوي في الظن فعلي عليه السلام". ويخطئ ‏ من تبر 
من وأ حد متهم كالرافض ° والخوارج . 
۰ و4 

ې 

قيل له: أما إن ثبت" بالأخبار المتواترة وعلمنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٩‏ قال ذلك" وعمل به" قلنا به. وما رواه الواحد والاثنان ۸ 
ومن" يجوز عليه الخلط لا يقبل”""“ في الديانات ويقبل في فروع الفقه إذا كان 
الراوي ثقة» ضابطاء عدلاء ولم بخالف ما رواه الكتاب ولم يمنع [] من 
قوله"""“ مانع . وما روي من خالف"“ الكتاب ودلالة العقل”"" تأولناه على 
الوجه“" الصحيح» كما نتأول”"“ كتاب الله تعالى على ما يوافق دلالة العقل» لا 


على ما خالفها. 
(WD « 0 EET ET‏ 
فإن فيل : أفتقولون: إن الله قضى کل شيء وفدره من حير وسر 
حلو Ç۸)‏ 
ي a‏ 
(۱) آ: ثبت ط: لا ثہت. )۱١(‏ ط: بذلك. 
(۲) آ: والآیات. (۱۷) ط: وعلمتا په . 
(۳) ط: فآما. (۱۸) يمكن أن تقراً: والائثباتء ط: الاثنين. 
)٤(‏ ب: التفضل. (۱۹) ب ط: ومن . 
)٥(‏ ب: - په» ط: نقطع به (۲۰) ط: م يقبل. 
)٦(‏ ط: أما. (۲۱) ط: قوله. 
(۷) ب: + هو الأفضل» ط: - فعلى عليه (۲۲) ط: عا يخالف. 
السلام. (۲۳) آ: أو دلالة. 
(۸) في الأصل: وعصاء ط: الغطاً!! )۲١(‏ ساقط في النسخة ب قوله: تأولناه على 
(4) ط: بريء منه كالرافضة. الوجه. ... (إلى قوله) دلالة العقل . 
)۱١(‏ : فإن قال. )٠(‏ في الأصل نقول. 
)۱١(‏ ط: قولك. ۲۲) ب: + تعالی. 
(۱۲) ط: تقبل. (۷) سقط في النسخة ب: «كل شيء 
(۳) في الأصل أملا. وقدره.... إلى قوله).... تعالى 
(۱€) ب: - إن ٿیت» ط: کل ما یثبت . قضىی) . 
)٠٥(‏ ب: + وسلم» ط: واله. (۲۸) ط: ومن. 


- QA 


ثم قيل له" : نقول إن الله تعال قضى ما خلقه من الرخاء والشدة» 
وغيرهما. فأما المعاصي والكفر فمعاذ الله أن يكون عز وجل“ خلقها وقضاها 
وقدرها إلا بمعنى أنه أعلمناها“ وأخبرنا عنها”» كما قال عز وجل #إوقضينا 
إلى بني إسرائيل) ٠‏ بمعنى أعلمناهم . فاما أن يقال في ذلك إنه قضى“ بمعنى 
8 وألز ٥»‏ فال وک يصح أن یکون قل eT‏ الكة ٠١١‏ ثم 
يعاقب”""“ عليه؟ وكيف يجوز في قضاء الله عز وجل ولا يحل الرضى به» وقد 
ثيت من" الأمة الرضاء '“ بقضاء الله واجب؟ 


فإن قال : أفتقولون : إن من عصى الله وكفر وفسق ثم تاب تقبل توبته"؟ 


قیل له: نعم» لن" الله تعالی قد“ قال : #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق » ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
آثاما» يضاعف له العذاب يوم القيامة ومخلد فيه مهاناء إلا من تاب وآمن وعمل 
عملاً صالاً) '“. كما" يجب أن من أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه اعتذاراً صادقاً 
أن يقبل عذره. فكذلك"" إذا تاب العبد إلى الله تعالى"“ تقبل"" توبته. 


فإن قيل: فما صفة التوبة؟ 


(۱) ا ب: - له. (۳) ط: بين . 
(۲) ط: عز وجل . )٤(‏ ط: إن الرضا. 
(۳) ب: الله الذي» ط: - عز وجل. (۱۵) ط: قیل. 
)٤(‏ ب: أعلمنا اء ط: أعلمنا إياها. )۱١(‏ ط: + له. 
)٥(‏ آ: با. (۱۷) ط: آمر!!! 
)٦(‏ بء ط: تعال. (۱۸) ط: - قد. 
(۷) الإسراء: .٤‏ (۱۹) الفرقان: .۷۰-٦۸‏ 
(۸) آ: قضاها. (۲۰) ب: - کما. 
(4) ط: الزمنا. )۲١(‏ ب: وكذلك. 
(۱۰) ط: وكيف يصح وقد رضی . (YY)‏ ط: عز وجل . 
)۱١(‏ آ: بالكفر. (۲۳) ط: قبلت. 
)۱١(‏ يقول ناسخ النسخة المطبوعة انها في 

الأصل: الب!!! 


EE 


قيل له”"“: آن يندم على ما كان“ منه من المعصية لأا معصية. 
1 ندم على المعصية لغير هذا الوجه”“ لم تقبل منه توبته. ا اعتذر 
أحدنا إلى من أساء إليه ليستفيدها" ذلك“ نصرة في الدنيا أو نعمة" ن يجب 
أن يقب 1۰( اعتذاره' . 

فإن قيل"": أفتقولون: إن" من تاب سقط عقابه وصار من آهل الحنة؟ 

قیل له: تی ٩۱۶‏ 
وصار من أهل الحنة إلا أن يعود إلى معصية الله تعالى 

فإن قي ”'“ : ٠‏ الإنسان بطاعاته""“ إذا كان كافراً أو فاسقا؟ 


> إذا صحت توبته وخرج من أن يكون من آهل النارء 
(16() 


قیل له: لا یستحق الثواب»› وإن کان یوجب نقصان“'“ عقابهء کما قال 
الله عز وج ٩‏ 5 تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه ۲۹1ب] تکفر عنکم 
سیئاتکہ )”'"' . 


فإن قيل"'"؟: أفتقولون إن الإيمان يزيد وينقص»› وآنه عمل بالجوارح 
واعتقاد بالقلب وقول باللسان؟ 

قیل له : نعم» لأن کل واجب هو إیمان کان» وقول باللسان"""» أو عمل 
بالجوارح» أو اعتقادبالقلب . ولهذا"" قال الله عز وجل" لإتما المؤمنون 


(۱) ط: -له. (۱۲) ب: قال. 

(۲) ط: ماغفات. (9) آ: - إن. 

(۳) في الأصل: فلوا. )۱٤(‏ ط: - نعم. 

. أ: معصيتهء ط: معصية الله‎ )٠١( ط: لغيرها.‎ )٤( 
. ط: قیل‎ )۱١( ط: - منهء ط: - منه توبته.‎ )٥( 

() في الأصل: يعتذر. (۱۷) ط: بطاعة. 

(۷) ب: ليراد» ط: (بياض في الأصل) . (۱۸) : نقص. 

(۸) ب: لذلك. (۹) ب: تعالی. 

(4) ب: + يستقیدها. )۲١(‏ الساء: .١١‏ 

)٠١(‏ في النسخة أ مكرر: آن يقيل. (۲۱) ط: قیل. 


)۱١(‏ في النخسة المطبوعة: كما إذا اعتذر آحدنا (۲۲) ب: - باللسان. 
إلى من أساء إليه [ ] ويذلك نصره 1[ ] (۲۳) آ: ويذا. 
یستفید ہا لم جب أن يقبل اعتذاره. )۲٤(‏ ط: تعالى. 


ER 


الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم وإذا تليت عليهم آياته زادتہم إيمانا وعلى رهم 
يتو كلون . الذين يقيمون الصلاة وعا رزقناهم ينفقون . أولثك هم المؤمنون 
حقا)”'“. فجعل الزيادة والنقصان في الإيمان". وقال" صل الله عليه وسلم 
وعلی“ آله «لا يزني الزاني“ سين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
[] حين“ يسرق وهو مؤمن» . وقال صلى الله عليه وسلم'"“ «لا إيمان 
لمن لا أمانة له»""“. وقد ثبت أن كل ما ذكرناه"' إيمانء وذلك" يزيد 
وينقص . لأن"“'“ عبادة بعض العباد أكثر من بعض» وما" يفعله بعضهم أكثر 
۳ ا بعضه '. 

وهذه المسألة""“ كافية' لمن أحب الوقوف على جملة "“ التوحيد والعدل. 


. ٤-۲ الأنفال:‎ )١( 
. ب: + تصح» ط: فجعل الزيادة في اللإيمان والنقصان يصح‎ )۲( 


(۳) ط: النبي. 

)٤(‏ ب: -على. 

() ب: - الزاني. 

0( ب: حتی . 

(۷) ب: - السارق. 

(۸) ب: حتی. 

)٩(‏ سبق تخريج هذا الحديث. 

)٠١(‏ ب: + وعلى آلهء وفي النسخة ط: - لا يزني الزاني حين يز ..... وقال صل الله 
عله Canta‏ 


الأرلى بيروت - لبتان. 
(۱۲) : ما ذکرنا. 
(۱۳) ط: - وذلك. 
)۱٤(‏ لا آن. 
)۱٥(‏ ط: وما. 
0( آc‏ ط : بعض . 
(1۷) ط: الحملة. 
(۱۸) ب : فيها كفاية. 
(۱۹) ط: + من. 


E 


تم“ ذلك بحمد الله" ومَنّه". والحمد لله على كل حال من الأحوالء 
وصلى الله على محمد وآله. 

كان الفراغ من تساخة هذا الكتاب في شهر جاد الآخر من شهور سنة سبع 
وثلائثين وثمانمائة ستة تم . 


)١(‏ في النسخة ط: تم ذلك والحمد لله العزيز الوهاب. وصلى الله على سيدنا ححمد واه 
وسلم. نسخ يوم الأربعاء [. . .] ثالث شهر شوال سنة ۸٠١٠١ه‏ بعناية سيدي القاضي شرف 
الدين الحسن بن محمد الاخدي القاضي العارف بمحروس مدينة عمران. وفقنا الله وإياه 
لصالح الأعمال يحق التبي المختار وآله الأطهار والحمد لله رب العالمين. 
بخط الفقير إلى ربه المعترف بذنيه علي عبدالله العناري . 

(۲) ب: + تعال. ٠‏ 

(۳) ب + وكرمه ولا حول ولا قوة إلا يالله الحعل العظيم . ملك الفقير إلى كرم الله . 
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